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        حقوق الشعوب الأصلية :حقوق الشعوب الأصلية
  حقوق الشعوب الأصلية    

    
  مذكرة من الأمين العام    

  
ــام بـــأن يحيـــل إلى أعـــضاء     ــر المقـــدم مـــن  يتـــشرف الأمـــين العـ ــة التقريـ ــة العامـ  الجمعيـ
ــوق          جــيمس ــرار مجلــس حق ــاً لق ــشعوب الأصــلية، وفق ــوق ال ــني بحق ــرّر الخــاص المع ــا، المق أناي
  .٢١/٢٤ الإنسان

 
  

  *  A/68/150.  
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  تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية    
  

  موجز  
ه إلى الجمعية العامة جيمس أنايا، المقرّر الخاص المعني بحقـوق           هذا هو آخر تقرير يقدم      

ويخـصّص المقـرّر الخـاص الجـزء الأول مـن التقريـر لوصـف الأنـشطة                 . الشعوب الأصلية الحـالي   
التي اضطلع بها منـذ بدايـة ولايتـه، مـع تحديـد أسـاليب العمـل المتبعـة والـدروس المـستفادة، إلى                  

وفي الأقـسام اللاحقـة     . ا العمـل مـن تجـارب إيجابيـة وتحـديات          جانب ما مرّ به خلال تأديته لهذ      
من التقرير، يتناول المقرّر الخاص العوامـل الـتي تعيـق الـدول وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة عـن                       
الالتزام بتنفيذ الإعلان المتعلق بحقوق الشعوب الأصـلية وعـن التحـرّك في هـذا الاتجـاه، وذلـك                   

ويتمثـل الهـدف   . قرّر الخـاص علـى مـدى الـسنوات الماضـية        على ضوء الخبرات التي اكتسبها الم     
من هذه المناقشة في تحفيز الأفكار الكفيلة بالتغلّب على هذه العوامل المعيقة بحيث يتـاح المجـال                 

  .لاتخاذ التدابير الملموسة على صعيد التنفيذ
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  مقدمة  -أولا   
 التقريــر إلى الجمعيــة العامــة يقــدم المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق الــشعوب الأصــلية هــذا  - ١

وهذا هو آخر تقرير يقدَّم إلى الجمعيـة العامـة مـن    . ٢١/٢٤عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان    
  .٢٠١٤أبريل / نيسان٣٠جيمس أنايا، المقرّر الخاص الحالي الذي تنتهي ولايته في 

ص المقـرّر الخـاص الجـزء الأول مـن التقريـر لوصـف الأنـشطة الـتي               ولهذا السبب، يخـصّ     - ٢
اضطلع بها منذ بداية ولايته، مع تحديد أساليب العمـل المتبعـة والـدروس المـستفادة، إلى جانـب              

ويأمـل المقـرّر الخـاص أن يكـون     . ما مرّ به خلال تأديته لهذا العمل من تجارب إيجابية وتحديات 
يره سردا مستكملا لأنشطته، مفيدا لمـن سـيخلفه في منـصب المقـرر     هذا التقرير، إلى جانب توف  

الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية عندما يتسلّم مسؤولياته، ولغـيره مـن المكلفـين بولايـات                
في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بينمـا هـم مـستمرّون في التفكـر في أسـاليب                   

  . العمل الخاصة بكل منهم
 للإعــلان المتعلــق بحقــوق الــشعوب الأصــلية، ويجقــرّر الخــاص مكلّــف تحديــدا بــالتروالم  - ٣

وبالتــالي فهــو يتخــذ مــن الإعــلان الإطــار المعيــاري الأساســي الــذي يــسترشد بــه في اضــطلاعه   
وفي بقية التقرير، يتناول المقرّر الخاص العوامل الـتي تعيـق الـدول وغيرهـا           . بجميع جوانب عمله  
 عن الالتزام بتنفيذ الإعلان وعن التحرّك في هذا الاتجاه، وذلك علـى ضـوء    من الجهات الفاعلة  

ويتمثـل الهـدف مـن هـذه     . الخبرات الـتي اكتـسبها المقـرّر الخـاص علـى مـدى الـسنوات الماضـية             
المناقشة في تحفيز الأفكار الكفيلة بالتغلّب على هـذه العوامـل المعيقـة بحيـث يتـاح المجـال لاتخـاذ                     

  . ة على صعيد التنفيذالتدابير الملموس
وما كان المقرّر الخاص ليقدر على الاضطلاع بالأعمال الوارد وصفها في هذا التقريـر                - ٤

وهو يودّ الإعراب عن امتنانـه لمفوضـية        . لولا الدعم الذي تلقاه من مختلف الأفراد والمؤسسات       
وكـذلك  .  ولايته الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على دعمها له على مدى سنوات فترة           

ــذين      يتوجّــه المقــرّر الخــاص بالــشكر للمــوظفين والخــبراء الاستــشاريين والبــاحثين والطــلاب ال
شاركوا في مشروع دعم المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في جامعة أريزونـا علـى                

أبدتـه  ما قدموه له من مساعدة في جميع جوانب عمله، ولكليـة الحقـوق في جامعـة أريزونـا لمـا                     
وأخـيرا،  . من مرونة وما قدّمته من تسهيلات لاستيعاب متطلبات تأديته لعملـه كمقـرّر خـاص          

يتوجّه المقرّر الخاص بالشكر إلى العدد الكبير من أهالي الشعوب الأصلية والدول والأكـاديميين              
ض وسائر الخبراء الذين تعاونوا معـه علـى مـدى الـسنوات الأخـيرة في اضـطلاعه بولايتـه للنـهو              

  . أنحاء العالمبحقوق الشعوب الأصلية في جميع
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  طة المضطلع بها في إطار الولايةالأنش  -ثانيا   
  مجالات العمل  -ألف   

أولى المقرر الخـاص مـن الـسنوات الأولى لولايتـه اهتمامـا كـبيرا لتنقـيح أسـاليب عملـه                       - ٥
ير أسـاليب   وقـد عمـل علـى تطـو       . ضمن حدود الولايـة الـتي كلفـه بهـا مجلـس حقـوق الإنـسان               

العمــل الموجهــة صــوب إقامــة حــوار بنّــاء مــع الحكومــات والــشعوب الأصــلية والمنظمــات غــير  
الحكومية ووكـالات الأمـم المتحـدة المعنيـة وغـير ذلـك مـن الجهـات مـن أجـل معالجـة المـسائل                         

وهـو يأمـل أن يتـسنى زيـادة         . والحالات الصعبة والبناء على ما تم تحقيقـه بالفعـل مـن منجـزات             
ز في العمل المضطلع به مستقبلا في إطار هذه الولاية على الـذهاب إلى مـا هـو أبعـد مـن                      التركي

التحرّك في إطار الاستجابة لإعلانات شجب الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بحيث تـتم             
مساعدة الشعوب الأصلية والدول علـى صـياغة المقترحـات وبـرامج العمـل الملموسـة للنـهوض         

  . صليةبحقوق الشعوب الأ
ويورد المقرّر الخـاص أدنـاه مـوجزا للأنـشطة الـتي اضـطلع بهـا، والـتي تنـدرج في أربعـة                         - ٦

التـرويج للممارسـات الجيـدة؛ والتقـارير القطريـة؛ وحـالات            : مجالات عمل مترابطـة، ألا وهـي      
ــهاكات المزعومــة لحقــوق  ــسان؛ والدراســات المواضــيعية الانت ــرّر الخــاص، إلى  . الإن  ويقــدم المق

وصـف أنـشطته، تعليقــات علـى مـا حققــه مـن إنجـازات ومــا واجهـه مـن صــعوبات في         جانـب  
مجالات العمل هذه، ويحدّد المسائل غير المحسومة التي تسترعي مزيـدا مـن الاهتمـام فيمـا يتعلـق              

  . بأساليب العمل
  

  الترويج للممارسات الجيدة على الصعيدين الوطني والدولي  -  ١  
 المقرّر الخاص بولاية محـددة تتمثـل        ١٥/١٤ان في قراره    لقد كلّف مجلس حقوق الإنس      - ٧

ــوق         ــة حق ــرض حماي ــتي تعت ــات القائمــة ال ــذليل العقب ــة بت ــسبل والوســائل الكفيل في النظــر في ال
 وفي هـذا   .الشعوب الأصلية حمايـة تامـة وفعّالـة، وتحديـد أفـضل الممارسـات وتبادلهـا وتعزيزهـا                 

ــهوض          ــه للن ــرة ولايت ــشطة طــوال فت ــن الأن ــة م ــة منوع ــرّر الخــاص في طائف ــصدد، انخــرط المق ال
ــا يتماشــى         ــوطني بم ــدولي وال ــصعيدين ال ــى ال ــة عل ــة والبرنامجي ــة والإداري بالإصــلاحات القانوني
والإعلان المتعلـق بحقـوق الـشعوب الأصـلية وسـائر الـصكوك الدوليـة المتـصلة بحقـوق الإنـسان                     

  . الأصليةللشعوب 
وقد اضطُلع بالعديد من هذه الأنشطة في إطـار مجـالات عمـل أخـرى، فبعـضها قـد تمّ                      - ٨

في إطار إعـداد التقـارير القطريـة، وبعـضها في إطـار إعـداد الدراسـات المواضـيعية، وبعـضها في                
وتعدّ مجـالات العمـل الأخـرى هـذه         . إطار الاستجابة لحالات الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان      
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ن مجـالات العمـل الاعتياديـة للمكلفـين بولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة لمجلـس حقـوق                      م
غير أن هناك أنشطة عديـدة اضـطلع بهـا المقـرر     . الإنسان، وهي تُدعم من الأمانة العامة بانتظام      

الخاص للترويج للممارسات الجيدة تمّت بوصفها أنشطة مستقلة لا علاقة لها بأي مـن مجـالات                
لاعتيادية هذه، وكان ذلـك في الكـثير جـدا مـن الحـالات اسـتجابةً لطلبـات محـددة مـن                      العمل ا 

وبالتــالي فــإن ســعة الحيلــة والفكــر  . الحكومــات والــشعوب الأصــلية ووكــالات الأمــم المتحــدة 
  .مجال الترويج للممارسات الجيدةالابتكاري كانا من متطلبات عمل المقرر الخاص في 

ية لما يقـوم بـه المقـرر الخـاص مـن تـرويج للممارسـات الجيـدة                  وكان من العناصر المحور     - ٩
ــشعوب        ــق بحقــوق ال ــالإعلان المتعل ــزام ب ــدفع في اتجــاه الالت ــه إلى ال ــوطني دعوت ــصعيد ال علــى ال

وقد ركّز المقرّر الخاص خلال الفترة الأولى من ولايتـه علـى تـشجيع              . الأصلية وتفعيل الإعلان  
 علـى   ٢٠٠٧سـبتمبر   /لإعلان في الجمعية العامـة في أيلـول       الدول التي لم تصوّت لصالح اعتماد ا      

وأعرب عن ترحيبه بتغيير مواقف أربع دول كانت قـد صـوتت ضـد الإعـلان،                . قبول الإعلان 
وعلـى إثـر إعـلان هـذه        . أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والولايات المتحـدة الأمريكيـة       : ألا وهي 

، ونيوزيلنـدا  )A/HRC/15/37/Add.4(ارة أستراليا الدول تأييدها للإعلان، قام المقرر الخاص بزي  
)A/HRC/15/37/Add.9( والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ،)A/HRC/21/47/Add.1 .( وأعـــرب

المقرر الخاص كذلك عن تقديره لإعلان سـاموا وكولومبيـا تأييـدهما للإعـلان، وهمـا كانتـا قـد                    
  . ٢٠٠٧امتنعتا عن التصويت في عام 

ــه بالاســتجابة للطلبــات        - ١٠ ــرتي ولايت ــام المقــرر الخــاص خــلال فت وبالإضــافة إلى ذلــك، ق
 وأبناء الـشعوب الأصـلية للحـصول علـى المـساعدة في جهـود               المقدمة من المسؤولين الحكوميين   

الإصلاح الدستوري والتشريعي التي تركز على كفالة تناغم الأطر الوطنيـة مـع المعـايير الدوليـة         
، قـدم المقـرر الخـاص المـساعدة         ٢٠٠٨ففي عام   . المنطبقة على مسألة حقوق الشعوب الأصلية     
في ســـياق عمليـــة تعـــديل دســـتور إكـــوادور، وهـــو التقنيـــة للجمعيـــة التأسيـــسية في إكـــوادور 

تمخّـــض عـــن أحـــد أكثـــر دســـاتير العـــالم تطـــوّرا فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق الـــشعوب الأصـــلية   مـــا
)A/HRC/9/9/Add.1 ــارة إكــوادور في    ). ١، المرفــق ــام المقــرر الخــاص بزي وفي إطــار المتابعــة، ق

ملاحظــات بــشأن التقــدم المحــرز والتحــديات القائمــة   ”، وأصــدر تقريــره المعنــون  ٢٠١٠ عــام
ــى ــوادور    علــ ــليين في إكــ ــوق الــــسكان الأصــ ــتورية لحقــ ــذ الــــضمانات الدســ ــعيد تنفيــ  “صــ

)A/HRC/15/37/Add.7.(  
دة المقدمة إلى المقرر الخاص مـن الحكومـات         وكان تركيز عدد كبير من طلبات المساع        - ١١

منصبّا على المسائل المتعلقة بواجب التـشاور مـع الـشعوب الأصـلية الملقـى علـى عـاتق الـدول،                     
وتلبيــةً لهــذه . وعلــى المبــدأ المتــصل بهــذا الأمــر والمعــروف بمبــدأ الموافقــة الحــرة المــسبقة المــستنيرة 
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اته في عــدّة مناســبات، وهــذا يــشمل مــا قُــدّم الطلبــات، قــدّم المقــرر الخــاص ملاحظاتــه وتوصــي
 في ســياق عمليــة الإصــلاح الدســتوري الــتي كانــت الحكومــة تقــوم بهــا ٢٠٠٩لــشيلي في عــام 

)A/HRC/12/34/Add.6  في ما يتـصل بالمـشروع الـذي أعدّتـه           ٢٠١٢، وفي عام    )، التذييل ألف 
مــة للائحــة الخاصــة بالتــشاور مــع الــشعوب الأصــلية وإشــراكها؛ ومــا قُــدّم لكولومبيــا في الحكو
 فيما يتعلق بإعداد قانون أو لائحة خاصة بواجـب التـشاور مـع الـشعوب الأصـلية                ٢٠١٠ عام

وطوائف الكولومبيين ذوي الأصول الأفريقيـة في الأمـور الـتي تمـسهم؛ ومـا قُـدّم لغواتيمـالا في                    
 مبـــادرة الحكومـــة الراميـــة إلى وضـــع لائحـــة تنظيميـــة لإجـــراء خـــاص  بخـــصوص٢٠١١عـــام 

 فيمـا يتعلـق بإعـداد       ٢٠١٢ و   ٢٠١١بالتشاور مع الشعوب الأصلية؛ وما قُدّم لبيرو في عـامي           
قانون خاص بمسألة التشاور مع الشعوب الأصلية وإعداد اللائحة التنظيميـة الخاصـة بالقـانون؛               

صوص وضع آليات للتشاور مع الشعوب الأصـلية وإعـداد           بخ ٢٠١٢وما قُدّم للبرازيل في عام      
  .وافقة الحرة المسبقة المستنيرةإيضاحات بخصوص الأبعاد العملية لمبدأ الم

وكــذلك قــدّم المقــرر الخــاص المــساعدة التقنيــة إلى الحكومــات لــدى إعــدادها قــوانين      - ١٢
اص بــدور في التــرويج فعلــى ســبيل المثــال، قــام المقــرّر الخ ــ. وسياســات متــصلة بمــسائل أخــرى 

للممارسات الجيدة فيما يتعلق بإمكانية لجوء الشعوب الأصـلية للقـضاء، وبمـسألة التنـسيق بـين                 
، قـدّم   ٢٠١٠يونيه  /وفي حزيران . نظم العدالة الخاصة بالدول وتلك الخاصة بالشعوب الأصلية       

ــة إلى وضــع       ــا الرامي ــة إكــوادور في ســياق جهوده ــات إلى حكوم ــرر الخــاص تعليق ــانون المق  ق
 تعليقــات مفــصلة علــى بروتوكــول  ٢٠١٣أبريــل /بخــصوص هــذا الأمــر، كمــا قــدم في نيــسان 

أعدتــه المحكمــة العليــا في المكـــسيك للعــاملين في الهيئــات العدليــة فيمـــا يتعلــق بحقــوق أفـــراد         
وبالإضــافة إلى ذلــك، ســافر المقــرر الخــاص إلى ســورينام في      . ومجتمعــات الــشعوب الأصــلية  

ى طلب حكومة البلـد والـشعوب القبليـة الموجـودة فيـه، لإسـداء المـشورة                 ، بناء عل  ٢٠١١ عام
ــي        ــة في الأراضـ ــلية والقبليـ ــشعوب الأصـ ــق الـ ــة حـ ــة بحمايـ ــشريعات المتعلقـ ــداد التـ ــشأن إعـ بـ

)A/HRC/18/35/Add.7 .(  
 المقـرّر الخـاص للتـرويج للممارسـات الجيـدة           وفي سياق مكمل للأعمال الـتي يقـوم بهـا           - ١٣

على الصعيد الـوطني، كـرّس المقـرّر الخـاص جـزءا كـبيرا مـن جهـده للـسعي إلى حمـل الجهـات                         
وكـان أحـد    . الفاعلة الدوليـة علـى اتخـاذ القـرارات والمبـادرات وإجـراء الإصـلاحات البرنامجيـة                

ــر     ــسية لهــذه الجهــود يتمثــل في مــساعدة ب ــز الرئي امج الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا  مجــالات التركي
المتخصــــصة علــــى كفالــــة توافــــق الـــــبرامج والــــسياسات مــــع المعــــايير الدوليــــة المتعلقـــــة         

  . الأصلية بالشعوب
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وفي إطــار جهــود المقــرّر الخــاص للــدفع في اتجــاه مواءمــة الــبرامج الدوليــة مــع المعــايير       - ١٤
حــدة الإنمــائي؛ ومجموعــة البنــك الدوليــة، تعــاون المقــرّر الخــاص مــع كــل مــن برنــامج الأمــم المت

الدولي، بما يشمل مؤسسة التمويل الدولية؛ والمنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة؛ ومنظمـة الأمـم         
؛ ومنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة؛     )اليونــسكو(المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة    

لإضـافة إلى ذلـك، قـدم المقـرّر         وبا. والاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛ ومفوضـية حقـوق الإنـسان         
تعليقـــات بـــشأن ضـــرورة جعـــل ) A/67/301(الخـــاص في تقريـــره الأخـــير إلى الجمعيـــة العامـــة 

الأنشطة الكثيرة المضطلع بها في منظومة الأمم المتحدة والتي تمسّ الشعوب الأصلية متوافقة مـع               
ــة  ــايير الدولي ــصلةالمع ــتي جــرى       .  ذات ال ــا ال ــم المتحــدة وبرامجه ــات الأم ــين عملي ــن ب وكــان م

استعراضها في ذلك التقرير العمليات والبرامج المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أعلاه، إلى جانـب             
اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي؛ واتفاقيــة الأمـم المتحـدة الإطاريـة بــشأن تغـير المنـاخ؛ ومـؤتمر الأمــم          

لمستدامة؛ وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي الرامية إلى الحد مـن الانبعاثـات             المتحدة للتنمية ا  
  . الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

وقد عمل المقرر الخاص أيضا على إذكاء الوعي بحقوق الشعوب الأصلية وتعزيز هـذه             - ١٥
منذ بـدء ولايتـه في   فهو قد شارك    . الحقوق من خلال مشاركته في الندوات وغيرها من المحافل        

 بلدا مختلفا بخصوص مختلـف القـضايا ذات الـصلة    ١٩ مؤتمرا وندوة في     ٤١ في نحو    ٢٠٠٨عام  
ويمكن الاطلاع على وصف لتلك المحافل وعلـى مـا أدلى بـه المقـرر الخـاص              . بالشعوب الأصلية 

قـوق  فيها من بيانات على الموقع الشبكي الـذي يتعهّـده مـشروع دعـم المقـرر الخـاص المعـني بح                    
  ). www.unsr.jamesanaya.org(الشعوب الأصلية في جامعة أريزونا 

ويعــدّ التــرويج للممارســات الجيــدة وتقــديم المــساعدة التقنيــة مــن أهــم المجــالات الــتي       - ١٦
ث جـرى الأخـذ بالعديـد مـن توصـياته في      أحدثت فيها أعمال المقرر الخاص تـأثيرا إيجابيـا، حي ـ         

وهـو يتمنّـى    . الإصلاحات القانونية والسياساتية التي أجريـت علـى الـصعيدين الـدولي والـوطني             
أن يرى في المستقبل زيادة في الاهتمـام بتقـديم المـساعدة التقنيـة المباشـرة إلى الـشعوب الأصـلية                     

لتفـاوض وتمكينـها مـن القيـام بنفـسها          نفسها، وذلك في مجالات تشمل تعزيز قدراتها في مجـال ا          
وينبغي للدول والأمم المتحدة والوكالات المانحة أن تقـدم الـدعم إلى            . بمبادرات لتعزيز حقوقها  

  .الشعوب الأصلية في هذا الصدد
  

  التقارير القطرية  -  ٢  
يشكل تقديم التقارير عن أوضاع حقوق الإنـسان للـشعوب الأصـلية في بلـدان محـددة                   - ١٧

لأدوات الرئيـسية المتاحـة للمقـرر الخـاص فيمـا يتعلـق بالوفـاء بمختلـف عناصـر ولايتـه،              إحدى ا 
ويُستند في ذلك إلى منهجية على درجة جيدة إلى حد ما مـن التطـور ومجموعـة مـن التوقعـات                     
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الــتي تنطبــق عمومــا علــى جميــع المكلفــين بولايــات في إطــار الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق 
لتقارير استنتاجات وتوصيات تهدف إلى الترويج للممارسـات الجيـدة،          وتشمل هذه ا  . الإنسان

وتحديــد المجــالات محــل القلــق، وتحــسين أوضــاع حقــوق الإنــسان للــشعوب الأصــلية في ســياق   
  .قطري محدد

وعنــد إعــداد التقــارير، يقــوم المقــرر الخــاص بزيــارة إلى البلــد قيــد النظــر، بمــا في ذلــك     - ١٨
ويتواصــل مــع ممثلــي   .  محليــة محــددة تــشكل موضــع اهتمــام    العاصــمة ومنــاطق أو مجتمعــات  

الحكومات، والـشعوب الأصـلية، والجهـات الفاعلـة الأخـرى، بمـا فيهـا أعـضاء المجتمـع المـدني،                     
وتتـيح الزيـارات القطريـة فرصـة هامـة لتوجيـه            . وفريق الأمم المتحدة القطري في حـال وجـوده        

، بمـا في ذلـك عـن طريـق الاتـصال بوسـائط       الانتباه إلى شواغل الشعوب الأصـلية في بلـد معـين       
وفي هذا الصدد، وكما هـي الممارسـة المعتـادة المتبعـة في الزيـارات القطريـة للمكلفـين                   . الإعلام

بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة، يعقـد المقـرر الخـاص، في نهايـة كـل زيـارة مـن زياراتـه،                        
وقــد رافــق المقــرر الخــاص خــلال . يــةمــؤتمرا صــحفيا يقــدم خلالــه ملاحظاتــه واســتنتاجاته الأول

ــه،            ــن زيارت ــي ع ــديو تثقيف ــتج شــريط في ــصوير أن ــق ت ــتين فري ــا إلى الأرجن ــام به ــتي ق ــارة ال الزي
ــد ــة بعمــل          ويع ــا للتوعي ــه يمكــن مواصــلة تطويره ــرر الخــاص أن ــرى المق ــدة ي ــك ممارســة جي ذل

  .بالولايات المكلفين
ــة إلا بموافقــة وتعــاون     - ١٩ ــارات القطري ــة، وإن كــان المقــرر   ولا تجــرى الزي الحكومــة المعني

الخاص قد طوّر أيضا أساليب لتقديم تقارير عن الحالات القطريـة دون القيـام بزيـارات ميدانيـة               
. في ظل عدم تعاون بعض الحكومات في هذا الصدد، وهو ما يُبحث بمزيد مـن التفـصيل أدنـاه                  

 ســبق أن وجّهــت ويلاحــظ المقــرر الخــاص، مــع الأســف، أن هنــاك حــتى بعــض البلــدان الــتي    
ــات        ــستجيب لطلب ــات في إطــار الإجــراءات الخاصــة لا ت ــوات مفتوحــة إلى المكلفــين بولاي دع

ويعتقــد المقــرر . الزيــارات أو تتــأخر علــى نحــو غــير مقبــول في الموافقــة علــى مواعيــد الزيــارات 
الخاص أنه ينبغـي لمجلـس حقـوق الإنـسان أن يطـوّر وسـائل تكفـل أن تعمـل الـدول بحـسن نيـة              

.  للــدعوات المفتوحــة الــتي توجههــا إلى المكلفــين بولايــات في إطــار الإجــراءات الخاصــة    وفقــا
ويأمــل أيــضا في أن يقــوم مجلــس حقــوق الإنــسان، ومفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، 
والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بوضع منهجيات لاستعراض حـالات حقـوق              

  .لا تستجيب بشكل إيجابي لطلبات الزيارةالإنسان في البلدان التي 
وقام المقرر الخاص، خلال فترة ولايته حتى الآن، بزيـارات إلى البلـدان التاليـة وأصـدر                   - ٢٠

ــا    ــلية فيهـــ ــشعوب الأصـــ ــشأن الـــ ــارير بـــ ــل : تقـــ ــال )A/HRC/12/34/Add.2(البرازيـــ ؛ ونيبـــ
)A/HRC/12/34/Add.3(   ؛ وبوتسوانا)A/HRC/15/37/Add.2(    ؛ وشـيلي)A/HRC/12/34/Add.6( ؛
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ــا  ــتراليا )A/HRC/15/37/Add.3(وكولومبيــ ــي  ؛)A/HRC/15/37/Add.4(؛ وأســ ــاد الروســ  والاتحــ
)A/HRC/15/37/Add.5(ة ســابمي ؛ ومنطقــ)في النــرويج والــسويد ) الإقلــيم التقليــدي للــصاميين

؛ وجمهوريـــة الكونغـــو )A/HRC/18/35/Add.4(؛ ونيوزيلنـــدا )A/HRC/18/35/Add.2(وفنلنـــدا 
)A/HRC/18/35/Add.5(     ؛ وكاليدونيا الجديـدة) فرنـسا) (A/HRC/18/35/Add.6(  ؛ والأرجنـتين
)A/HRC/21/47/Add.2(     ؛ والولايات المتحدة الأمريكية)A/HRC/21/47/Add.1(   ؛ والـسلفادور
)A/HRC/24/41/Add.2( ــا ــوز). A/HRC/24/41/Add.1(؛ وناميبيــ ــه /وفي تمــ ، زار ٢٠١٣يوليــ

المقــرر الخــاص بنمــا، وهــو الآن بــصدد إعــداد تقريــره عــن أوضــاع الــشعوب الأصــلية في ذلــك 
، سيقوم المقرر الخاص بزيارتين إلى كنـدا وبـيرو، وهـو يتطلـع إلى           ٢٠١٣وقبل نهاية عام    . البلد

وتأتي هذه الزيـارات    . ٢٠١٤أبريل  /ته في نيسان  زيارة بلد أو بلدين أخيرين قبل أن تنتهي ولاي        
والتقارير التي تهدف إلى دراسة الحالة العامة لحقوق الإنسان للـشعوب الأصـلية في البلـدان قيـد            
الاستعراض على سبيل الإضافة إلى الزيارات التي يقوم بها المقرر الخاص والتقـارير الـتي يقـدمها               

زعومــة لحقــوق الإنــسان وفقــا للإجــراء المتعلــق   بهــدف دراســة حــالات محــددة للانتــهاكات الم  
  ). أدناه٣٣انظر الفقرة (بالرسائل 

ويلاحظ المقرر الخاص أن تقاريره عن شيلي وكولومبيـا ونيوزيلنـدا كانـت تهـدف إلى                  - ٢١
تقييم التقدم المحـرز في هـذه البلـدان فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التوصـيات الـتي قـدمها سـلفه في تقـارير                  

أيضا زيارته المقبلة إلى كندا وتقريره عنـها علـى سـبيل المتابعـة لزيـارة قـام بهـا           وستكون  . سابقة
ويوجه المقرر الخاص، بعد إصدار كل تقرير من تقاريره القطرية الأوليـة            . المقرر الخاص السابق  

أو تقارير المتابعة، رسائل إضافية وفقا للإجراء الذي يعتمده فيما يتعلق بتوجيه الرسـائل بـشأن                
  .ت اهتمام محددة يتناولها في تقاريرهمجالا
ويختلف تقرير المقرر الخاص عن الصاميين، الذي قدمه في أعقاب الزيـارة الـتي قـام بهـا               - ٢٢

إلى منطقة سابمي، وهي الإقليم التقليدي للصاميين الـذي يـشمل أجـزاء مـن النـرويج والـسويد                   
كلفـون بولايـات في إطـار الإجـراءات         وفنلندا، عن التقارير القطرية الاعتياديـة الـتي يـصدرها الم          

فنظرا لأن الصاميين يعيـشون في منطقـة ممتـدة عـبر الحـدود       . الخاصة والتي تركز على بلد واحد     
الدولية لهذه البلدان الثلاثة، أصدر المقرر الخاص تقريرا موحدا عن حالـة الـصاميين، تنـاول فيـه      

وهـو يـرى أنـه يمكـن القيـام          . لـدان أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بهم في كل بلد مـن هـذه الب            
بالمزيد من الإبلاغ وفقا لهذا الأسلوب نظرا لوجود الكثير من الشعوب الأصلية الـتي تعـيش في                 

غـير أن أحـد عوامـل التعقيـد يتمثـل في الحـصول              . أكثر من بلد وتواجه تحديات عابرة للحدود      
  .على قبول الزيارات من أكثر من دولة واحدة
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 ذلك، فبـالنظر إلى أن بلـدا واحـدا فقـط في آسـيا، هـو نيبـال، اسـتجاب           وبالإضافة إلى   - ٢٣
لطلب المقرر الخاص القيام بزيارته، وفي ضوء العـدد الكـبير مـن الرسـائل الـتي تلقاهـا مـن تلـك              

، ٢٠١٣مـــارس /المنطقـــة بـــشأن شـــواغل حقـــوق الإنـــسان، أجـــرى المقـــرر الخـــاص، في آذار 
ر خلالهـا مـع ممـثلين لـشعوب أصـلية مـن كمبوديـا،               مشاورات لمدة يومين في كوالالمبور، تشاو     

والهند، وإندونيسيا، ونيبال، والفلـبين، وفييـت نـام، وبـنغلاديش، واليابـان، وماليزيـا، وتايلنـد،                 
استعراضـا عامـا    ) A/HRC/24/41/Add.3(ويقدم تقرير المقرر الخاص عـن المـشاورات         . وميانمار

ــتنتاجات      ــن الاسـ ــسلة مـ ــشاورات، ويتـــضمن سلـ ــسية الـــتي أثـــيرت خـــلال المـ ــسائل الرئيـ للمـ
  .والتوصيات العامة التي تم التوصّل إليها بالاستناد إلى المعلومات التي تم الحصول عليها

ويتواصـل المقـرر الخـاص، في إطــار الولايـة المنوطـة بـه، بــشكل مباشـر مـع الحكومــات           - ٢٤
 في آسيا بشأن العديد من الشواغل التي أثـيرت أثنـاء المـشاورات، ويطلـب آراءهـا بـشأن                    المعنية

ــشواغل  ــع الإشــارة إلى      . هــذه ال ــصلة، م ــزم إصــدار الملاحظــات والتوصــيات ذات ال وهــو يعت
وســيجري نــشر هــذه الرســائل وأي ردود عليهــا  . التطــورات الإيجابيــة والتحــديات المطروحــة 

غـير أنـه ينبغـي إيـلاء المزيـد مـن الاهتمـام              . ٢٠١٤نسان في عـام     وتقديمها إلى مجلس حقوق الإ    
ويأمل المقـرر الخـاص في أن تبـدي         . لحالة الشعوب الأصلية في منطقة آسيا في السنوات القادمة        

الحكومات الآسيوية مزيدا من الانفتاح للعمل المتعلق بقضايا الـشعوب الأصـلية وأن تزيـد مـن                  
  .المعني بحقوق الشعوب الأصليةتعاونها مع ولاية المقرر الخاص 

ولــئن كانــت التقــارير القطريــة ترمــي إلى التوعيــة بالــشواغل المتعلقــة بحقــوق الإنــسان      - ٢٥
للشعوب الأصلية في بلدان محددة، وتقـديم التوجيـه بـشأن الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا معالجـة هـذه                       

ر وتعميمهــا علــى الــشواغل، ثمــة حاجــة إلى بــذل قــدر أكــبر مــن الجهــد مــن أجــل نــشر التقــاري 
أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ووضع استراتيجيات لاسـتخدام التوصـيات الـواردة في التقريـر               

وفي هذا الـصدد، تتمثـل إحـدى الممارسـات الـتي يـستخدمها              . من أجل إحداث التغيير المنشود    
المقرر الخاص أحيانا في عرض النتائج التي توصل إليهـا، سـواء شخـصيا أو عـن طريـق التـداول                     
بالفيديو، على قطاع عريض من الجهات الفاعلة على الصعيد القطري، بحيـث تتـاح لهـا فرصـة                  
التعرف على التقارير وطرح أسئلة مباشرة عليه بشأنها، وهذا هـو مـا قـام بـه المقـرّر الخـاص في                   

وتضطلع أفرقة الأمم المتحدة القطرية بدور هام في دعم تنظـيم           . حالة عدد من التقارير القطرية    
ويــشير المقــرر الخــاص أيــضا إلى ممارســة جيــدة تتمثــل في قيــام حكومــة   .  هــذه العــروضبعــض

النــرويج، بالتعــاون مــع زعمــاء صــاميين، بإنــشاء فريــق عامــل مــن أجــل النظــر في ســبل تنفيــذ     
إلا أنه لا يزال هناك الكـثير مـن العمـل       . التوصيات المقدمة في التقرير المتعلق بأوضاع الصاميين      

م بــه مــن أجــل التعريــف بالتقــارير القطريــة والاســتفادة منــها، ويأمــل المقــرر   الــذي يمكــن القيــا
الخــاص في أن يقــوم كــل مــن مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، وأفرقــة الأمــم المتحــدة 
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القطرية، والمنظمات غير الحكومية على وجه الخـصوص، بمواصـلة وضـع المنـهجيات واسـتثمار                
  .الموارد لبلوغ هذه الغاية

  
  الحالات المحددة لادعاءات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان   -  ٣  

  الإجراء المتعلق بالرسائل وعملية المتابعة  )أ(  
يتمثل أحد مجالات التركيز الرئيسية الأخـرى لعمـل المقـرر الخـاص طـوال فتـرة ولايتـه                     - ٢٦

لات في الاستجابة، على أسـاس مـستمر، لادعـاءات وقـوع انتـهاكات لحقـوق الإنـسان في حـا                   
ويضطلع المقرر الخاص بعمله في هذا المجال وفقا للولاية المسندة إليه مـن مجلـس حقـوق                 . محددة

، لجمــع المعلومــات والرســائل وتلقيهــا وتبادلهــا وطلبــها مــن جميــع  ١٥/١٤الإنــسان، في قــراره 
كومـــات والـــشعوب الأصـــلية ومجتمعاتهـــا المحليـــة  المـــصادر ذات الـــصلة، بمـــا في ذلـــك مـــن الح 

ويـستجيب المقـرر   . ومنظماتها، فيما يتصل بالانتهاكات المزعومة لما لتلك الشعوب من حقـوق   
الخــاص، في معظــم الأحيــان، عنــد تواصــله مــع الحكومــات بــشأن حــالات محــددة، لمعلومــات    

  .يةتقدمها إليه الشعوب الأصلية ومنظماتها، والمنظمات غير الحكوم
ــة        - ٢٧ ــاء علــى معلومــات مفــصلة وموثوقــة تعــرض حال وعمومــا، يعمــل المقــرر الخــاص بن

خطيرة تندرج ضمن إطار ولايته وتكون هناك فرصـة معقولـة لتحقيـق تـأثير إيجـابي مـن خـلال            
ــة        ــسلطات الحكومي ــة أو بحــثّ ال ــلازم إلى الحال ــه الاهتمــام ال ــا بتوجي ــدخّل فيهــا، وذلــك إم الت

ــة علــى اتخــاذ إجــراءات تــصحيحية  غيرهــا مــن الجهــات   أو وفي حــالات أخــرى يمكــن  . الفاعل
للمقــرر الخــاص أن يتخــذ إجــراءات عنــدما تمثــل الحالــة نمطــاً أعــم لانتــهاكات حقــوق الإنــسان 

وقد حرص المقرر الخاص على الاسـتجابة       . المرتكبة بحق الشعوب الأصلية أو ترتبط بهذا النمط       
ــسان ا    ــوق الإنـ ــهاكات حقـ ــوع انتـ ــاءات وقـ ــن      لادعـ ــضة مـ ــة عريـ ــن طائفـ ــه مـ ــرد إليـ ــتي تـ لـ

  . والبلدان المناطق
وعادةً ما تكـون الخطـوة الأولى عنـد اتخـاذ إجـراءات بـشأن حالـة مـا هـي قيـام المقـرر                           - ٢٨

الخاص بتوجيه رسالة إلى الحكومة المعنية، إلى جانب طلب بأن تـستجيب الحكومـة إمـا خـلال                
ــلال  ٦٠ ــا، أو خـ ــة ا ٣٠ يومـ ــالات العاجلـ ــا في الحـ ــرة    يومـ ــار مباشـ ــى أخطـ ــوي علـ ــتي تنطـ لـ
وتُظهــر الحــالات الــتي جــرى تناولهــا علــى مــدى ولايــة المقــرر  . الــشعوب الأصــلية المعنيــة علــى

الخــاص عــددا مــن الحــواجز القائمــة الــتي تعتــرض التمتــع الكامــل بــالحقوق الجماعيــة والفرديــة   
  .للشعوب الأصلية
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دود المـوارد المتاحـة، لمتابعـة       وكثيرا مـا يتخـذ المقـرر الخـاص خطـوات ملموسـة، في ح ـ                - ٢٩
ويقـدم المقـرر الخـاص، في العديـد مـن           . رسائله ذات الـصلة بالادعـاءات أو بالنـداءات العاجلـة          

الحــالات، ملاحظــات تفــصيلية مــشفوعة بتحلــيلات للمــسائل المطروحــة وتوصــيات محــددة إلى 
لــول للمــشاكل الــدول المعنيــة، ســعيا إلى إشــراك الحكومــات في حــوار بنــاء يفــضي إلى إيجــاد ح

  .وبناء ممارسات جيدة
ويحاول المقرر الخاص جاهدا أن يكـون انتقائيـا علـى نحـو مناسـب في اختيـار الحـالات                 - ٣٠

التي يكرس جهودا كبيرة لمتابعتها، حيث يركز على الحالات الإشكالية بـشكل خـاص أو الـتي                 
ومـن خـلال   . اء العـالم تمثل مسائل تواجهها الشعوب الأصـلية في بلـدان محـددة أو في جميـع أنح ـ             

التحليـل المتعمــق لحــالات محــددة، يــستهدف المقـرر الخــاص توحيــد الــنُهُج الراميــة إلى التــصدي   
لأنواع متماثلة من المشاكل ووضع الاستجابات المناسبة، في ضوء إعلان الأمـم المتحـدة بـشأن       

  . حقوق الشعوب الأصلية وغيره من الصكوك ذات الصلة
الخــاص مــن وقــت إلى آخــر بيانــات عامــة بــشأن حــالات تتطلــب، وقــد أصــدر المقــرر   - ٣١
وأصدر المقرر الخـاص خـلال فتـرة ولايتـه          . رأيه، اهتمام الحكومات المعنية الفوري والعاجل      في
 بيانات منها بالاشتراك مع واحد أو أكثـر مـن المكلفـين             ٧ بيانا عاما، أُصدرت     ٢٧مجموعه   ما

وتتــيح البيانــات العامــة فرصــة هامــة لتوجيــه  . اصــةالآخــرين بولايــات في إطــار الإجــراءات الخ 
الاهتمام إلى الحالات التي تثير القلق بوجه خـاص وتنطـوي علـى أخطـار مباشـرة علـى حقـوق                     
الشعوب الأصلية، وهي تـشكل عنـصرا أساسـيا مـن عناصـر عمـل المكلفـين بولايـات في إطـار                      

  .الإجراءات الخاصة
. قيــام بزيــارات ميدانيــة لتقيــيم حــالات محــددة وأرســى المقــرر الخــاص أيــضا ممارســة ال   - ٣٢
قـام المقـرر الخـاص علـى مـدى فتـرة ولايتـه بزيـارات ميدانيـة لتقيـيم حالـة مجتمـع شـاركو                           وقد
) Chan 75 (٧٥والمجتمعـات الأخـرى المتـضررة مـن مـشروع تـشان       ) Charco la Pava(بافـا   لا

؛ وحالـة الـشعوب الأصـلية في        )A/HRC/12/34/Add.5انظـر   (لتوليد الطاقة الكهرمائيـة في بنمـا        
؛ )A/HRC/12/34/Add.8(ظــل الاشــتباكات العنيفــة الــتي وقعــت في بــاغوا وأوتكوبامبــا، بــيرو   

ــنج     ــن م ــضررة م ــشعوب الأصــلية المت ــة ال ــالا  وحال ــارلن في غواتيم  A/HRC/15/37/Add.8(م م
لتوليـــد الطاقـــة ) El Diquís(؛ ومـــسألة إنـــشاء مـــشروع الـــديكيس )A/HRC/18/35/Add.3 و

؛ والعملية الراميـة إلى وضـع تـشريعات تـؤمن           )A/HRC/18/35/Add.8(الكهرمائية في كوستاريكا    
  ). A/HRC/18/35/Add.7(حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في الأراضي والموارد في سورينام 
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ى المقرر الخاص أن القدرة على الاستجابة بسرعة إلى الحـالات الـتي تـستلزم إيـلاء                 وير  - ٣٣
الاهتمــام الفــوري، بمــا في ذلــك القيــام بزيــارات ميدانيــة للمــساعدة علــى تهدئــة حــالات التــوتر 

التوسط من أجل إجراء حوار، تشكل أحد أهـم جوانـب عمـل المكلفـين بولايـات في إطـار             أو
بيـد أن هـذا العمـل يقـع         . ى أنه يجب التشجيع على تنمية هذه القـدرة        الإجراءات الخاصة، وير  

خـــارج الإطـــار الاعتيـــادي لأســـاليب العمـــل الـــتي يـــستخدمها المكلفـــون بولايـــات في إطـــار   
ــديل لهــذه المهــام، وهــو      . الإجــراءات الخاصــة  ــل ب وقــد اضــطر المقــرر الخــاص إلى التمــاس تموي

 فهناك بالتـالي تحـديات تعتـرض اكتـساب          .يتطلب بذل جهود تستغرق عموما بعض الوقت       ما
  . القدر الملائم من القدرة على الاستجابة السريعة للحالات التي تستلزم اهتماما ميدانيا

وقد وجّه المقرر الخـاص أيـضا عـددا مـن الرسـائل إلى شـركات تمـارس أنـشطة معينـة،                        - ٣٤
وتجــدر . ق الإنــسانعــادة مــا تكــون أنــشطة اســتخراجية، تــرد بــسببها ادعــاءات بانتــهاك حقــو 

الإشــارة إلى أن جميــع الــشركات الــتي وجّــه المقــرر الخــاص رســائل إليهــا قــد ردّت علــى نحــو     
ويرى المقـرر الخـاص أن ثمـة حاجـة إلى المزيـد مـن التواصـل مـع المؤسـسات التجاريـة،                       . متعمق

  .ويأمل في زيادة التركيز على هذا الأمر في المستقبل
  

  النتائج  )ب(   
 رسـالة  ١٢٥ وحـتى الآن،  ٢٠٠٨قرر الخاص، منذ توليه مهام ولايته في عـام    أرسل الم   - ٣٥ 

المكلفين بولايـات في إطـار        أُرسلت بالاشتراك مع عدد آخر من        ٥٥ادعاء ونداءً عاجلا، منها     
وعــلاوة علــى ذلــك، قــدم المقــرر الخــاص  .  رســالة متابعــة٣٥الإجــراءات الخاصــة، إلى جانــب 

وبلـغ مجمـوع الرسـائل الـتي بعـث      . تم استعراضـها  حالـة   ٢٢ملاحظات وتوصيات مفصلة عـن   
وأُرسلت تلك الرسائل إقليميا علـى النحـو        .  دولة مختلفة  ٤٥ رسالة إلى    ١٨٢بها المقرر الخاص    

 رسـالة؛ أمريكـا الـشمالية،       ٢٥ رسالة؛ أفريقيا،    ٣٦ رسالة؛ آسيا،    ٨٨الجنوبية،   أمريكا  : التالي
   .رسائل ٣أوقيانوسيا،   رسائل؛ ٣لشرق الأوسط،  رسائل؛ ا٦ رسالة؛ أوروبا وروسيا، ١٩

ولقد تلقى المقـرر الخـاص      . ومن المؤكد أن تعاون الحكومات ضروري لفعالية الإجراء         - ٣٦ 
 في  ٦٢يمثـل معـدل رد يبلـغ         ، أي مـا     ١٨٢ ردا على رسائله التي بلـغ عـددها          ١١٣ما مجموعه   

الـتي بعثـت بـردود علـى الرسـائل الـتي            ويعـرب المقـرر الخـاص عـن امتنانـه لجميـع الـدول               . المائة
الخاص إلى الفقرة الثانية من قرار مجلس حقوق الإنـسان         وفي هذا السياق، يشير المقرر      . أرسلها
، الذي طلب فيه المجلس إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مـع المقـرر الخـاص         ١٥/١٤

ما كلّف به مـن مهـام وواجبـات، وأن تقـدم إليـه كـل مـا يتـوافر لـديها مـن معلومـات                           في أداء   
أن غالبيــة  ومــع . يطلبــها في مراســلاته، وأن تــستجيب بــسرعة لمــا يوجّهــه مــن نــداءات عاجلــة 
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الدول قد استجابت لرسائله، فإن عددا كبيرا منها لم يـرد عليهـا، وهـو أمـر ترتبـت عليـه آثـار                       
   . بالنسبة لفعالية الإجراء المتعلق بالرسائلسلبية واضحة

ولقد أصدر المقرر الخاص، على أساس سنوي، تقارير تحتوي علـى ملخـصات للرسـائل                 - ٣٧ 
 ؛ A/HRC/9/9/Add.1(الـــتي بعـــث بهـــا، والـــردود الـــتي تلقاهـــا، وأي ملاحظـــات وتوصـــيات        

 ، A/HRC/21/47/Add.3   و ؛ A/HRC/18/35/Add.1  و ؛ A/HRC/15/37/Add.1  و ؛ A/HRC/12/34/Add.1  و
ــارير  ٢٠١١  ومنـــذ عـــام . )  A/HRC/24/41.Add.4 و ، أصـــدرت مفوضـــية حقـــوق الإنـــسان تقـ

 في إطــــار تحتــــوي علــــى جميــــع الرســــائل الــــتي بعــــث بهــــا جميــــع المكلفــــين بولايــــات دوريــــة
وتُـدرج في تقـارير الاتـصالات       . حقوق الإنـسان والـردود الـتي تلقوهـا         الخاصة لمجلس    الإجراءات

ــر    ــان آخـ ــة أو إلى أي كيـ ــلة إلى الـــدول المعنيـ ــاءات المرسـ . المـــشتركة ملخـــصات قـــصيرة للادعـ
ــتخدام        ويمكــن  ــواردة، باس ــردود ال ــلة وال ــل للرســائل المرس ــنص الكام ــا إلى ال الوصــول إلكتروني
ــارير   ال ــة في تلــــــك التقــــ ــة المتاحــــ  ؛ A/HRC/22/67  و ؛ A/HRC/23/51 (وصــــــلات الإلكترونيــــ
   ).  A/HRC/24/21   و؛ A/HRC/18/51  و ؛ A/HRC/19/44   و؛ A/HRC/20/30  و ؛ A/HRC/21/49  و
ويرى المقرر الخاص أن الرد على ادعـاءات محـددة تتعلـق بانتـهاكات حقـوق الإنـسان                    - ٣٨ 

الأخـرى لتقـديم الـشكاوى       وخلافا للعديد من الإجـراءات      . يمثل حجر الزاوية في فعالية الولاية     
ل الـذي يتبعـه     أمام الهيئات الدولية أو الإقليميـة لحقـوق الإنـسان، فـإن الإجـراء المتعلـق بالرسـائ                 

ــة   المكلفــون بولايــات في إطــار الإجــراءات   ولا يخــضع . الخاصــة يــسمح باتخــاذ إجــراءات فوري
استخدام الإجـراء المتعلـق بالرسـائل إلى شـروط مقبوليـة ذات طـابع تقييـدي، ويمكـن لأي فـرد               

خل وثمة فائدة أخرى تتمثل في أن التـد       . الأفراد تقديم شكوى إلى المقرر الخاص      مجموعة من    أو
أعــلاه،  لــدى الحكومــات المعنيــة ومتابعــة الأمــر يمكــن أن يتخــذا أشــكالا عديــدة، مثلمــا ذُكــر   

يتيح ذلك قدرا كبيرا من المرونة للمقرر الخاص للاستجابة لمختلـف الحـالات الـتي تعـرض         ولذا
ل بالإجراء المتعلـق بالرسـائل وتـشم       بيد أن ثمة تحديات يواجهها المقرر الخاص فيما يتعلق          . عليه

الموارد المحدودة للاستجابة للعدد الكبير من طلبات التـدخل الـتي يتلقاهـا المقـرر الخـاص يوميـا،                   
في كثير من الأحيـان علـى الإدعـاءات الـتي تُـذكر في الرسـائل            وعدم رد العديد من الحكومات      

   .وعلى طلبات منع أي انتهاكات أو جبر الضرر الناجم عنها
  

   الدراسات المواضيعية   -  ٤   
سعى المقرر الخاص طوال فترة ولايته إلى تحديد القضايا المـشتركة المـؤثرة في الـشعوب              - ٣٩ 

ولكـن، ومـع مراعـاة    . الشواغل الأصلية على نطاق عالمي، ودراسة التدابير اللازمة لمعالجة تلك    
ن قـرار  م ـ) أ (١أن الولاية الرئيسية لهيئة الخبراء المعنية بحقـوق الـشعوب الأصـلية، وفقـا للفقـرة                 

في إعـداد دراسـات وتـوفير مـشورة تـستند إلى البحـوث               ، تتمثـل    ٦/٣٦مجلس حقوق الإنسان    
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لتقــديمها إلى مجلــس حقــوق الإنــسان، ســعى المقــرر الخــاص إلى تنفيــذ عملــه المواضــيعي بطريقــة 
لدراسات هيئة الخبراء، مع تجنب الازدواجية، والاستفادة مـن خبرتـه الفريـدة المكتـسبة                مُكملة  
   .الات العمل الأخرىمن مج

وتولى المقـرر الخـاص، في كـل تقريـر مـن تقـاريره الـسنوية المرفوعـة إلى مجلـس حقـوق                      - ٤٠ 
إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن         أهميـة   : الإنسان، دراسة المسائل الرئيـسية، بمـا فيهـا المـسائل التاليـة            

؛ وواجب الدول في أن تتشاور مـع الـشعوب الأصـلية            )  A/HRC/9/9 (حقوق الشعوب الأصلية    
؛ ومـسؤولية الـشركات     )  A/HRC/12/34 (تـدابير تـؤثر فيهـا        وأن تحصل على موافقتها قبل اتخاذ       

؛ والعنـف ضـد نـساء وفتيـات الـشعوب           )  A/HRC/15/37  (عن احترام حقوق الشعوب الأصلية      
   ).  A/HRC/21/47 (  الأصلية 

وبالإضافة إلى ذلـك، كـرس المقـرر الخـاص خـلال فتـرة ولايتـه الثانيـة قـدرا كـبيرا مـن                   - ٤١ 
الـشعوب الأصـلية أو بـالقرب        اعات الاستخراجية التي تمارس داخـل أراضـي         الطاقة لمسألة الصن  

   A/HRC/18/35 (منـــها، حيـــث كـــرس كليـــا أو جزئيـــا ثلاثـــة تقـــارير ســـنوية لهـــذا الموضـــوع   
الخاص أن يوجه انتبـاه الجمعيـة العامـة علـى            ويود المقرر   ).   A/HRC/24/41  و     A/HRC/21/47  و

 إلى مجلـس حقـوق الإنـسان،       ٢٠١٣سبتمبر  /نحو خاص إلى تقريره الأخير الذي قدمه في أيلول        
ويـشدد المقـرر الخـاص في       .  هـذه المـسألة    لـثلاث سـنوات مـن التحقيقـات في         والذي يمثل تتويجا    

مـن   ذلك التقرير على أن ثمة نموذج أفـضل لاسـتخراج المـوارد وتنميتـها، وهـو أن يجـري ذلـك                      
خلال مبادرات ومشاريع الشعوب الأصلية ذاتها؛ كما يتناول مسائل تتعلق بالسيناريو العـادي             

لاسـتخراج المـوارد الطبيعيـة في       بالترويج   حين تقوم دول أو شركات تجارية تابعة لطرف ثالث          
أراضــي الــشعوب الأصــلية، بمــا في ذلــك المــسائل المتعلقــة بالتــشاور والموافقــة؛ وأخــيرا، يحــدد      

موافقــة الــشعوب الأصــلية علــى الأنــشطة الاســتخراجية الــتي   شــروط الحــصول والمحافظــة علــى 
   .تروج لها الدولة أو الشركات التجارية التابعة لطرف ثالث

 إعداد التقرير المتعلق بالصناعات الاستخراجية والشعوب الأصـلية، وزّع المقـرر            وحين  - ٤٢ 
الأعمـال، لمعرفـة وجهـات نظرهـا      الخاص استبيانا على الدول، والشعوب الأصـلية، وشـركات         

بــشأن الجوانــب الإيجابيــة والــسلبية للــصناعات الاســتخراجية الــتي تمــارس في أراضــي الــشعوب  
اعــات في بلــدان شــتى، مــن بينــها أســتراليا، والنــرويج،    اجتم عــدة وشــارك أيــضا في . الأصــلية

والسويد، وإسبانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، والولايـات المتحـدة            
الأمريكية، للاطلاع على وجهات نظر الشعوب الأصلية والحكومات والـشركات حـول هـذه        

شبكة الإنترنـت لجمـع أمثلـة عـن          اص منتدىً على    وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ المقرر الخ     . المسألة
مشاريع استخراجية محددة يجري تنفيذها في أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها، وعمـل              
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دراسـات الحـالات الفرديـة، بمـا في ذلـك تلـك الـتي تحتـوي علـى                  على جمع وتحليـل العديـد مـن         
   .عناصر تنطوي على ممارسات جيدة

ــة العامــة عــددا مــن القــضايا    وعــالج المقــرر ا  - ٤٣  لخــاص في التقــارير الــتي قــدمها إلى الجمعي
حقـوق الـشعوب    المواضيعية التي شملت إعلان الأمـم المتحـدة وطابعـه العـام ومـضمونه وتفعيـل                 

افظـة علـى الثقافـة والهويـة،     ؛ وحق الشعوب الأصلية في التنمية في ظـل المح         )  A/64/338  (الأصلية  
؛ وواجـب الـدول في التـشاور    )  A/65/264 (القـرارات   وحـق الـشعوب الأصـلية في المـشاركة في     

مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها قبـل اعتمـاد التـدابير الـتي تـؤثر فيهـا، ومـسؤولية                    
؛ والحاجـة إلى مواءمـة مـا يُـضطلع          )  A/66/288 (حترام حقوق الشعوب الأصلية     ا الشركات عن   

   ).  A/67/301 (به في إطار منظومة الأمم المتحدة من أنشطة عديدة تؤثر في الشعوب الأصلية 
  

   التنسيق مع الهيئات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان  -ء با  
   التنسيق مع آليات الأمم المتحدة الأخرى المكلفة بولايات تتعلق بالشعوب الأصلية   -  ١   

تقتضي الولاية التي منحها مجلس حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص، علـى النحـو المـبين          - ٤٤ 
الـوثيقين مـع الإجـراءات الخاصـة        ، أن يعمل بالتعاون والتنسيق      ١٥/١٤ من القرار    ١في الفقرة   

والأجهــزة الفرعيــة الأخــرى التابعــة للمجلــس، لا ســيما هيئــة الخــبراء المعنيــة بحقــوق الــشعوب   
نـسان  الـصلة وهيئـات المعاهـدات ومنظمـات حقـوق الإ           الأصلية، وهيئات الأمـم المتحـدة ذات        

وثــابر المقــرر الخــاص، منــذ بدايــة ولايتــه، علــى العمــل بالتنــسيق مــع منتــدى الأمــم    . الإقليميــة
بقــضايا الــشعوب الأصــلية، ومــع هيئــة الخــبراء المعنيــة بحقــوق الــشعوب     المتحــدة الــدائم المعــني  

ولقـد اجتمعـت الآليـات الـثلاث بـشكل          . الأصلية، لتعزيز حقـوق الـشعوب الأصـلية وحمايتـها         
 مرة واحـدة سـنويا علـى الأقـل لتحديـد وتنـسيق سـبل تعاملـها مـع التحـديات والفـرص                 منتظم 

   .المتعلقة بحماية حقوق الشعوب الأصلية وتعزيزها
ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لأنشطة التنسيق في مشاركة المقرر الخـاص في الـدورات         - ٤٥ 

خـلال الـدورات الـسنوية في     ر الخـاص  ولقـد شـارك المقـر     . العادية للمنتدى الدائم ولهيئة الخبراء    
وفي الآونـة الأخـيرة، أجـرى المقـرر         . مناقشات تتعلق بالمسائل الموضوعية المعروضـة للنظـر فيهـا         

ــشاركين في الاجتماعــات     ــع الم ــشعوب      الخــاص م ــدول وال ــا لل ــاح خلاله ــة يُت ــوارات تفاعلي ح
   . مسائل مختلفةالأصلية والمنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى طرح أسئلة بخصوص

ــد اجتماعــات         - ٤٦  ــل في عق ــرر الخــاص ممارســة تتمث ــك، اســتحدث المق وبالإضــافة إلى ذل
أتاحـــت هـــذه  ولقـــد . موازيـــة مـــع الـــشعوب الأصـــلية ومنظماتهـــا خـــلال الـــدورات الـــسنوية 

ــشواغلها       الاجتماعــات للــشعوب الأصــلية ومنظماتهــا فرصــة لإعــلام المقــرر الخــاص مباشــرة ب
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ولقـد اسـتُحدثت هـذه الممارسـة     . بلدانها  بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في    المحددة المتعلقة 
ــاء الــشعوب الأصــلية يــشاركون في الاجتماعــات الــسنوية للمنتــدى      نظــرا لأن العديــد مــن أبن

ــة الخــبراء وينقلــون   ــدائم ولهيئ ــرغم مــن أن الآليــتين     ال شــكاوى تتعلــق بحــالات محــددة، علــى ال
ولقد اعتاد المقـرر الخـاص عقـد        .  بمتابعة الأمر مع الحكومات المعنية     المذكورتين ليستا مفوضتين  

 اجتماعـا فرديـا خـلال كـل دورة سـنوية، ويـضطلع بأنـشطة متابعـة             ٣٠ إلى   ٢٠يقرب مـن     ما  
ويأمــل المقــرر الخــاص  . العديــد مــن الحــالات الــتي وردت إليــه وفقــا للإجــراء المتعلــق بالرســائل 

واصــلة هــذه الممارســة وأن تــستمر الأمانــة العامــة في تقــديم  يــستطيع المقــرر الخــاص المقبــل م أن
   .الدعم له في هذا الصدد

وثمة جانب مركزي آخـر للتعـاون بـين المقـرر الخـاص والمنتـدى الـدائم وهيئـة الخـبراء،                  - ٤٧ 
المقـرر الخـاص تعليقـات       ولقـد قـدم     . وهو جانـب يتمحـور حـول إجـراء الدراسـات المواضـيعية            

عة التي أجرتها هذه الآليات، بالاستفادة من مختلف جوانب عمله كمقـرر            على الدراسات المتنو  
نظـر كـل منـها في مـسألة الـصناعات الاسـتخراجية        وتعاونت الآليات الثلاث في سياق  . خاص

   .التي تؤثر في الشعوب الأصلية، وسعت إلى تجنب الازدواجية وكفالة تضافر أعمالها
  

  دة ومؤسساتها وعملياتها الأخرى المعنية بحقوق الإنسانالتنسيق مع آليات الأمم المتح  -  ٢   
ثابر المقرر الخاص على التعاون مـع آليـات الأمـم المتحـدة ومؤسـساتها الأخـرى المعنيـة                     - ٤٨ 

الإنــسان للــشعوب  بحقــوق الإنــسان فيمــا يخــص مــسائل مختلفــة متعلقــة بحمايــة وتعزيــز حقــوق  
وعلـى الأخـص، نـسق      . اءات بوقوع انتـهاكات   الأصلية، بما في ذلك حالات محددة تتعلق بادع       

إطــار الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق    المقــرر الخــاص مــع غــيره مــن المكلفــين بولايــات في    
الإنسان في سياق استعراضهم للحالات المبلـغ عنـها، والحـالات القطريـة، والمـسائل المواضـيعية                 

   .ذات الاهتمام المشترك
رر الخـاص بالتنـسيق في بعـض الأحيـان مـع هيئـات الأمـم                وبالإضافة إلى ذلك، قام المق      - ٤٩ 

المعنيــة بالقــضاء علــى  المتحــدة المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان، ولا ســيما اللجنــة   
ولقد جرى هذا التنسيق بخصوص قيام هـاتين        . التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان     

تهما لحالات محددة مع لجنة القـضاء علـى التمييـز           ودراس الهيئتين بالاستعراض الدوري للبلدان،     
العنــصري، في إطــار إجراءاتهــا المتعلقــة بــالتحرك العاجــل والإنــذار المبكــر، ومــع اللجنــة المعنيــة    

، في إطـــار الإجـــراء المتعلـــق بالرســـائل الـــذي أُنـــشئ بموجـــب بروتوكولهـــا    بحقـــوق الإنـــسان 
لحـالات الـتي تـستعرضها هيئـات معاهـدات          وفيما يتعلـق بـبعض البلـدان أو ا        . الاختياري الأول 

حقوق الإنسان، اسـتطاع المقـرر الخـاص، عـن طريـق الأمانـة العامـة، تقـديم المعلومـات الـتي تم                        
   .وتوصياته جمعها خلال الزيارات الميدانية القطرية والإعلان عن ملاحظاته 
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خـلال أعمـال    ونوقشت أيضا توصـيات المقـرر الخـاص المتعلقـة بحـالات قطريـة محـددة                   - ٥٠ 
شـدد المقـرر الخـاص،       ولقـد   . الإنـسان آلية الاستعراض الـدوري الـشامل التابعـة لمجلـس حقـوق             

ــق بالبلــدان قيــد             ــثير الــشواغل فيمــا يتعل ــسائل معينــة ت ــة العامــة، علــى م ــسيق مــع الأمان بالتن
لحـالات مبلـغ عنـها وحـالات قطريـة       الاستعراض، واسـتعان في ذلـك بالدراسـات الـتي أجراهـا           

ولقد أُدرجت ملاحظاته وتوصياته في مجموعة مواد الأمم المتحدة، التي تعـدها مفوضـية              . ةمعين
   .وتقدمها إلى الدول الأعضاء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

ومـع ذلـك، يمكــن بـصفة عامـة تحقيــق المزيـد، بمــا في ذلـك داخـل الأمانــة العامـة وبــين           - ٥١ 
من الازدواجيـة، وبعـض      فما زال هناك قدر كبير      . اتالخبراء، من أجل التنسيق وتبادل المعلوم     

ومــن جانــب آخــر، ينبغــي . التوصــيات المتــضاربة، بــين مختلــف الهيئــات المعنيــة بحقــوق الإنــسان
ــتي    ــصراحة حــين تقــديم     للــشعوب الأصــلية وللجهــات الأخــرى ال ــوخى ال تعمــل باسمهــا أن تت

 أيــضا إلى جهــة أخــرى مكلفــة معلومــات إلى المقــرر الخــاص، إذا كــان الموضــوع ذاتــه قــد رفــع
الخاصــة، أو إلى هيئــات الأمــم المتحــدة المنــشأة بموجــب معاهــدات  بولايــة في إطــار الإجــراءات 

حقــوق الإنــسان، أو إلى آليــة إقليميــة لحقــوق الإنــسان، أو باتبــاع أي إجــراءات أخــرى ذات    
   .ضروريةلكي يُتاح التنسيق بشكل مناسب بين الآليات وتجنب أي ازدواجية غير  صلة، 

وأخيرا، شارك المقرر الخاص في الأعمال التحضيرية للدورة الرفيعة المـستوى للجمعيـة               - ٥٢ 
سـبتمبر  /المقرر عقـده في أيلـول      العامة التي ستُعرف باسم المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية          

ينـاير  /انيوشارك المقرر الخاص في اجتماع تحضيري أولي في كوبنـهاغن في كـانون الث ـ   . ٢٠١٤
ديـسمبر  /اجتمـاع ثـانٍ عُقـد في غواتيمـالا في كـانون الأول              لمناقشة المؤتمر العـالمي، وفي       ٢٠١٢
وبالإضـافة إلى ذلـك، تكلـم المقـرر         .  بحضور أعضاء المنتدى الدائم وأعضاء هيئة الخبراء       ٢٠١٢

ــران    الخــاص  ــشعوب الأصــلية في حزي ــها ال ــه /خــلال دورة تحــضيرية نظمت ــا٢٠١٣يوني ،  في ألت
بالتفـصيل التوقعـات     النرويج، للإعداد للمؤتمر العالمي، ونتج عنها مـشروع وثيقـة ختاميـة تـبين               

وشــارك المقــرر . والمقترحــات الجماعيــة لممثلــي الــشعوب الأصــلية لعرضــها علــى المــؤتمر العــالمي
  الـتي  ٢٠١٣سـياق الـدورات الـسنوية لعـام          الخاص أيضا في أفرقة نقاش حول المؤتمر العالمي في          

عقدها المنتدى الـدائم وهيئـة الخـبراء، وكـذلك في إطـار حلقـة نقـاش عُقـدت لمـدة نـصف يـوم                        
 /الــدورة الرابعــة والعــشرين لمجلــس حقــوق الإنــسان في أيلــول       بــشأن المــؤتمر العــالمي خــلال    

   .٢٠١٣ سبتمبر
  

 الإنسان لحقوق الإقليمية الهيئات مع التنسيق  -  ٣  

ــد  - ٥٣ ــذل لق ــرر ب ــضا الخــاص المق ــص أي ــده ارىق ــبيل في جه ــاظ س ــى الحف ــوار عل ــع ح  م
 في خاصـة  أهمية من الأمريكتين منطقة به تحظى لما ونظرا. الإنسان لحقوق الإقليمية المؤسسات
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 مـع  للتنـسيق  المجـال  هـذا  في التنـسيقي  عملـه  مـن  الرئيسي الجزء كرّس فقد الخاص، المقرر ولاية
 البلـدان  لجنـة  :وهـي  الأمريكيـة،  البلـدان  بين المشترك الإنسان حقوق لنظام التابعتين المؤسستين
 الرئيـسي  الجانـب  وكـان  .الإنسان لحقوق الأمريكية البلدان ومحكمة الإنسان لحقوق الأمريكية
ــذلك ــسيق ل ــق التن ــد محــددة بحــالات يتعل  الخــاص المقــرر مــن كــل جانــب مــن الاســتعراض قي

 .الأمريكية البلدان بين المشترك الإنسان حقوق نظام ومؤسستي

 القـرارات  تنفيـذ  حالـة  بـشأن  الحكومات من عدد مع بالمتابعة أيضا الخاص المقرر وقام  - ٥٤
 كــانون في شــارك قــد فهــو. الأمريكيــة البلــدان بــين المــشترك النظــام ضــمن اتخاذهــا ســبق الــتي
 في احتفـال  إقامـة  عـن  تمخـضت  الـتي  المناقـشات  في المثـال،  سـبيل  علـى  ،٢٠٠٨ ديسمبر/الأول
 طــول بعــد الأصــليين، الــسكان مجتمــع إلى الحكومــة خلالــه ســلّمت اغوا،نيكــار تيــنغني، آواس
 البلـدان  محكمـة  عـن  ٢٠٠١ عـام  في صـدر  لحكـم  وفقـا  أسـلافهم  أراضـي  ملكيـة  صك انتظار،

 الخــاص المقــرر زار أعــلاه، ذُكــر وكمــا ذلــك، إلى وبالإضــافة. الإنــسان لحقــوق الأمريكيــة
 للاعتـراف  قـوانين  سـن  في الحكومـة  إلى لتقنيةا المساعدة لتقديم ٢٠١١ مارس/آذار في سورينام
 الحكـم  سـياق  في وذلـك  الحقـوق،  هـذه  ولحماية والموارد الأراضي في الأصلية الشعوب بحقوق
 .سـورينام  ضد ساراماكا شعب قضية في الإنسان لحقوق الأمريكية البلدان محكمة عن الصادر
 أمـام  خـبيرا  بوصـفه  بـشهادته  ،٢٠١١ يوليـه /تمـوز  في الخـاص،  المقـرر  أدلى ذلـك،  على وعلاوة
 ضــد ســراياكو في كيــشوا شــعب مــن الأصــليين الــسكان قــضية في الأمريكيــة البلــدان محكمــة
  .المستنيرة المسبقة الحرة والموافقة بالتشاور يتعلق فيما ،إكوادور

 شـارك  الإنـسان،  بحقـوق  المعنية الأخرى الإقليمية المؤسسات مع بالتنسيق يتعلق وفيما  - ٥٥
ــرر ــسان في لخــاص،ا المق ــل/ني ــة في ،٢٠١٣ أبري ــشأن عمــل حلق ــوق ب ــشعوب حق  الأصــلية ال
 لحقـوق  الأمريكيـة  البلـدان  لجنـة  بـين  للخـبرات  تبـادل  مـن  يجـري  مـا  إطار في بانجول في عُقدت
 آســيا شــرق جنــوب أمــم لرابطــة التابعــة الإنــسان لحقــوق الدوليــة الحكوميــة واللجنــة الإنــسان
 للمقـرر  الفرصـة  تلـك  العمـل  حلقـة  أتاحـت  وقد. والشعوب نالإنسا لحقوق الأفريقية واللجنة
 مـع  المعلومـات  ولتبـادل  والعـالمي،  الأفريقـي  الـسياقين  في عمـل  مـن  به يقوم بما للتعريف الخاص
 جـرت  الـتي  المناقـشة  إلى واسـتنادا . المـشتركة  والأهـداف  التحـديات  بخصوص الإقليمية الآليات

 بأعـضاء  للالتقـاء  ٢٠١٣ سـبتمبر /أيلول في كينيا ارةزي الخاص المقرر يعتزم الاجتماع، ذلك في
ــق ــابع العمــل فري ــة الت ــة للجن ــا في الأصــلية الــشعوب ومجتمعــات بأهــالي والمعــني الأفريقي  أفريقي
 الأصـلية،  بالـشعوب  يتعلـق  فيمـا  الآن حـتى  اللجنـة  اتخذتـه  قرار أهم تنفيذ استراتيجيات لمناقشة

 .كينيا ضد رويسالإندو رفاه مجلس قضية في قرارها وهو ألا
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ــل  - ٥٦ ــرر ويأم ــتم أن في الخــاص المق ــار في ي ــة إط ــستقبل في الولاي ــوير الم ــق تط ــر طرائ  أكث
 اللجنـة  مـع  التعـاون  تعزيـز  يـتم  وأن الإنـسان،  لحقـوق  الإقليمية المؤسسات مع للتنسيق منهجية

ــة ــة الحكومي ــسان لحقــوق الدولي ــة الإن ــوب أمــم لرابطــة التابع ــشجع، وهــو. آســيا شــرق جن  ي
 نفـس  عـرض  عنـد  اسـتراتيجية  بطريقـة  الـتفكير  علـى  وممثليها الأصلية الشعوب آنفا، ذُكر كما

 تؤخــذ بحيــث الإنــسان، لحقــوق الإقليميــة والمؤســسات الخــاص المقــرر مــن كــل علــى القــضية
ــار في ــد قــد الــتي المــضافة القيمــة الاعتب ــة تجنــب ويراعــى إجــراء كــل عــن تتولّ  الــتي الازدواجي
 .لها داعي لا

  
 وتنفيذه الأصلية الشعوب حقوق بإعلان الالتزام تعزيز  – ثالثا  

 حقـوق  مجلس عن له الصادر للتوجيه تماما مدركا ولايته فترة طوال الخاص المقرر ظل  - ٥٧
 الأمـم  نإعـلا  بتـرويج  يقـوم  أنب ـ ،٦/١٢ قراره من )ز( ١ والفقرة ١٥/١٤ قراره في الإنسان،
 الـشعوب  بحقـوق  بالنـهوض  المتـصلة  الدوليـة  والصكوك الأصلية الشعوب حقوق بشأن المتحدة
 للأمـم  الرئيـسي  الـصك  بوصـفه  الإعـلان  ومكانة التوجيه هذا وبسبب. الاقتضاء عند الأصلية،
 المرجعـي  الإطـار  الإعـلان  مـن  الخـاص  المقرر اتخذ الأصلية، الشعوب بحقوق يتعلق فيما المتحدة

 تقـاريره  في أوضـحه  مـا  وهـو  ،٢٠٠٨ مـايو /أيـار  في ولايتـه  توليـه  منـذ  لعمله الرئيسي ياريالمع
  .الإنسان لحقوق انتهاكات وقوع بادعاءات المتعلقة وبلاغاته العديدة والقطرية المواضيعية

 بـالإعلان  صـريحة  التزامـات  من أُعلن مما الرغم على أنه يلاحظ الخاص المقرر يزال ولا  - ٥٨
 عملـه  ينبغـي  مما الكثير هناك يزال لا العالم، أنحاء جميع في هامة إيجابية تطورات نم حدث وما

 التقــارير وفي .العــالم في الأصــليين للــسكان اليوميــة الحيــاة في تتجــسد الإعــلان أهــداف لرؤيــة
ــسابقة، ــدم ال ــيلا الخــاص المقــرر ق ــضا تحل ــضرورة للإعــلان مستفي  ملموســة خطــوات اتخــاذ ول
ــدما للمــضي ــذتنف في ق ــايير ي ــسان حقــوق مع ــه عليهــا المنــصوص الإن  الفقــرات ،A/67/301( في
 ،A/65/264 و ؛٧٦ إلى ٦٢ مـــــن الفقـــــرات ،A/66/288 و ؛٨٢ والفقـــــرة ٣٢ إلى ٢٦ مـــــن

 ،٦٤ إلى ٣٧ مـــن  الفقـــرات  ،A/64/338 و ؛٨٨ إلى ٨٣ ومـــن  ،٦٩ إلى ٥٤ مـــن  الفقـــرات
 راسـتمرا  يخـشى  يـزال  لا وهـو . )٩٠ إلى ١٨ من الفقرات ،A/HRC/9/9 و ؛٧٥ إلى ٦٨ ومن
 يولّـد  ممـا  الفعلـي،  تنفيـذه  وبـين  الإعلان في عليها المنصوص الحقوق بين الواسعة الفجوة وجود
 والجهـات  الـدول  مـن  العديـد  جانـب  مـن  تغـييره  في الرغبـة  وفتور الراهن الوضع تقبّل من حالة

 يمكـن  لا أمـر  التأكيـد،  سـبق  كمـا  وهـذا، . المتحـدة  الأمـم  منظومـة  جانب ومن المؤثرة، الفاعلة
  .بحدوثه ماحالس

http://undocs.org/ar/A/RES/15/14�
http://undocs.org/ar/A/67/301�
http://undocs.org/ar/A/66/288�
http://undocs.org/ar/A/65/264�
http://undocs.org/ar/A/64/338�
http://undocs.org/ar/A/HRC/9/9�
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 مـن  وغيرهـا  الـدول  مـن  العديـد  جانـب  مـن  بـالإعلان  الالتـزام  أن الخاص المقرر ويرى  - ٥٩
 الـــسياسية القــوى  بــين  التجــاذب  إلى راجعــا  لــيس  وهــذا  فتــر،  قــد  المــؤثرة  الفاعلــة  الجهــات 

 ومـضمونه  الإعـلان  مركـز  حـول  المبهمـة  النقـاط  بعـض  وجـود  وإلى بـل  فحـسب،  والاقتصادية
 الخـاص  المقـرر  يتنـاول  التاليـة،  المناقـشة  وفي. الخـصوص  هذا في البعض يتبناها التي المواقف وإلى
 وفي المعيقــة آثارهــا علــى التغلــب في المــساعدة في آمــلا والمواقــف، المبهمــة النقــاط هــذه بعــض
 بـالإعلان  الـوعي  إذكـاء  ضـرورة  أيضا وتناقَش .وبتنفيذه بالإعلان قوي عالمي التزام نحو التقدم
  .الاجتماعي والوئام المصالحة لتحقيق اةكأد وبدوره

  
 للإعلان المعياري المركز أهمية  -ألف   

 المتعلــق الإعــلان تــصف عديــدة حكومــات ولايتــه، فتــرة طــوال الخــاص، المقــرر سمــع  - ٦٠
 تطلعــي، إعــلان مجــرد بأنــه أو قانونــا ملــزم غــير بأنــه قــاطع بــشكل الأصــلية الــشعوب بحقــوق
 الخــاص المقــرر أن ورغــم. بأحكامــه الالتــزام درجــة مــن يــلالتقل وتــسوغ مركــزه مــن فتنــتقص

 بعــض أخــرى مــرة يقــدم أن يــود فإنــه الــسابقة، تقــاريره في الإعــلان مركــز مــسألة تنــاول قــد
  .للإعلان الملزم غير الطابع إلى المستمرة الإشارات إلى نظرا المسألة، هذه بشأن الملاحظات

 الإعلانـات  بأن يقول الدولي القانون فقه في ئدالسا الرأي أن تماما الخاص المقرر يدرك  - ٦١
 تـشكل  لا المعاهدات، من العكس على ،المتحدة للأمم العامة الجمعية قرارات بموجب المعتمدة

 وصـف  هـو  ملـزم  غير الإعلان إن ببساطة يقال أن ولكن. للقانون مباشرا مصدرا ذاتها حد في
 طويلـة  فتـرة  منـذ  واسـع  نطـاق  علـى  فهومالم فمن. المعياري مركزه لأهمية مضلل، وربما ناقص،

 يحـدث  مـا  وهـو  قانونيـة،  آثـار  عليها تترتب أن يمكن للمعايير المنشئة العامة الجمعية قرارات أن
 علــى العــادة في تقتــصر تــسمية فهــذه ،“إعلانــات” القــرارات تــسمى عنــدما وخاصــةً بالفعــل،
  .للمعايير والمنشئة المغزى العميقة القرارات

 حقــوق قــضايا بمختلــف المتعلقــة الإعلانــات اعتمــاد في طويــل بــاع العامــة وللجمعيــة  - ٦٢
ــسان، ــا الإن ــك في بم ــم دولي صــك أول ذل ــال في المتحــدة للأم ــوق مج ــسان، حق ــو ألا الإن  وه
 هـذه  العامـة  الجمعيـة  وتعتمـد . ١٩٤٨ عـام  في اعتُمـد  الـذي  الإنـسان،  لحقـوق  العـالمي  الإعلان

 مـن  )ب( )١( ١٣ المـادة  بموجب لها المخولة السلطة طارإ في القرارات، سائر مثل الإعلانات،
 والحريـات  الإنـسان  حقـوق  تحقيـق  علـى  الإعانـة  بقـصد  توصـيات  إصدار على تنص التي الميثاق

  .الدين أو اللغة أو الجنس في بينهم تمييز بلا كافة للناس الأساسية
 يعكـس  لأنـه  هـام  قـانوني  أثـر  ذو فإنـه  الفنيـة،  الناحيـة  مـن  قرارا يُعد الإعلان أن ورغم  - ٦٣

 الأصـلية،  الـشعوب  حقـوق  مـضمون  بشأن العالمي الصعيد على الآراء توافق من مهما مستوى
 الـدول  عـاتق  علـى  الملقـى  العـام  الالتزام مضمون إلى ترشد مرجعية يمثل هذا الآراء توافق ولأن
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 مــن رافالأطــ متعــددة ملزمــة معاهــدة للــشك مجــالا يــدع لا بمــا يمثــل الــذي الميثــاق، بموجــب
 منـها  مواضـع  عـدة  في وذلـك  وتعزيزهـا،  الإنسان حقوق باحترام يقضي والذي الأول، الطراز
 الأعـضاء  الدول من ساحقة بأغلبية الإعلان اعتُمد وقد. ٥٦ و ٥٥ و )٣( ١ و )٢( ١ مواده
 ذكـر  وكمـا  الإعـلان،  اعتمـاد  بعـد  إنـه  بـل  العـالم،  أنحـاء  جميع في الأصلية الشعوب من وبدعم
 موقفهـا  عن عدولها لتعلن ضده صوتت قد كانت التي القليلة الدول من دولة كل ادتع آنفا،
 الـسلطة  إطـار  في والمتخـذة  الإنـسان  حقـوق  بمـسائل  المتعلقـة  العامـة  الجمعيـة  قـرارات  وإن. هذا

 تـشكل،  أن يمكـن  كهـذا،  لـلآراء  واسـعا  توافقا تمثل عندما سيما ولا نفسه، الميثاق من المخولة
 الميثـاق  مـواد  بموجـب  الأعـضاء  الـدول  التزامـات  مـضمون  إلى ترشـد  مرجعيـة  بالفعل، وتشكل
  .)١(الإنسان بحقوق المتعلقة
 عــدم في المتمثلــة الأساســية المبــادئ ذلــك في بمــا الإعــلان، جوانــب بعــض فــإن ثانيــا،  - ٦٤

 منـصوص  أحكـام  مـن  بذلك يتصل وما المصير وتقرير الملكية وحقوق الثقافية والسلامة التمييز
 العـرفي،  الـدولي  القـانون  مـن  جـزءا  تـشكل،  لأن طريقهـا  في هي أو تشكل، الإعلان، في يهاعل
 بعـد  الـدولي  القـانون  رابطة إليه خلصت لما وفقا وذلك الدولي، القانون في عامة مبادئ تمثل أو

 الدوليــة والكيانــات الــدول ممارســة وشملــت خــبراء لجنــة أجرتهــا مستفيــضة استقــصائية دراســة
 هنـاك  تكـون  عنـدما  العـرفي  الـدولي  القـانون  قواعـد  مـن  قاعـدة  وتنـشأ . )٢(بـالإعلان  يتعلق فيما

 فهــم علــى متفقــة )الدوليــة الشخــصية ذات الفاعلــة الجهــات مــن وغيرهــا( الــدول مــن أغلبيــة
ــالالتزام شــعورا وتتبــادل لهــا، الامتثــال عمومــا وتتوقــع القاعــدة تلــك لمــضمون مــشترك . بهــا ب

 تتحقـق  الـتي  الأساسية الإعلان أحكام من بعضا الأقل على هناك نأ في كثيرا الجدال يمكن ولا
 بالتــالي فتــشكل الراســخة، الإنــسان حقــوق مبــادئ إلى اســتنادها ظــل في الخــصائص هــذه فيهــا
  .عرفيا دوليا قانونا
 الإنـسان  حقـوق  معاهـدات  مختلـف  في موجودة لمعايير امتداد هو الإعلان فإن وأخيرا،  - ٦٥
 معاهـدات  وتـشمل . للـدول  قانونـا  ملزمـة  تُعـد  والـتي  واسـع  نطـاق  علـى  هاعلي التصديق تم التي

 بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  العهـد  الأصـلية  الـشعوب  بحقـوق  أحكامها تتعلق التي الإنسان حقوق
ــة ــة الاقتـــصادية بـــالحقوق الخـــاص الـــدولي والعهـــد والـــسياسية، المدنيـ ــة، والاجتماعيـ  والثقافيـ

 هيئـات  الآن تقـوم  مـا  وكـثيرا . العنـصري  التمييـز  أشـكال  عجمي ـ علـى  للقضاء الدولية والاتفاقية
 تلـك  أحكـام  بتطبيـق  المعاهـدات،  هـذه  وتطبيـق  بتفسير المعنية وهي الإنسان، حقوق معاهدات

_________________ 
  )١(  Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford, 7th ed., 2009), p. 15.  
  )٢(  International Law Association, 75th conf., resolution. No. 5/2102, para. 2 (Sofia, 5 August 2012); 

International Law Association, Committee on the Rights of Indigenous Peoples, Final Report (2012).  
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 صـراحة  تـشير  وأحيانـا  بـل  الإعـلان،  في عليهـا  المنصوص المعايير فيها تنعكس بطرق المعاهدات
ــد الإعــلان إلى ــا عن ــذلك قيامه ــى ذلــك ويحــدث. ب ــق فيمــا الخــصوص وجــه عل  بأحكــام يتعل

ــة والــسلامة التمييــز عــدم مبــادئ تؤكــد الــتي المعاهــدات  مبــادئ وهــي :المــصير وتقريــر الثقافي
 ومـع . تحديـدا  الأصـلية  الـشعوب  يخص فيما التفصيل من بمزيد ويتناولها أيضا الإعلان يتضمنها

 فإنــه أحكامــه، مــع أحكامهــا تتقــاطع معاهــدة تفــسير عنــد بالــضرورة فاصــلا لــيس الإعــلان أن
  .)٣(به يستهان لا وزن لها هامة توجيهات يوفر
 علـى  يرتكـز  كبير معياري أثر له القانوني، أثره عن النظر بغض الإعلان، فإن وكذلك  - ٦٦

 قبـل  مـن  رسميـا  إقـراره  مـن  نابعـة  ليـست  الـشرعية  وهـذه . بهـا  يتـسم  الـتي  العالية الشرعية درجة
 مـن  سـنوات  نتاج كونه ومن بل فحسب، المتحدة الأمم في الأعضاء الدول من ساحقة أكثرية
 ملمــوس بــشكل الإعــلان قواعــد وتعكــس .ذاتهــا الأصــلية الــشعوب قبــل مــن والنــضال الــدعوة

. المــداولات مــن ســنوات بعــد أخــيرا الــدولي المجتمــع تقبّلــها الــتي الأصــلية الــشعوب طموحــات
ــدول أقرتهــا الــتي الإعــلان، صــيغة أمــا ــزام عــن صــريح تعــبير فهــي الأعــضاء، ال ــالحقوق الالت  ب

 دعـت  الـتي  بالقواعد الالتزام عن التعبير بذلك الدول تقيّد وما .الإعلان يُجسدها التي والمبادئ
   .النوايا بحسن مرهون أمر سوى ذاتها الأصلية الشعوب إليها
 مـن  مركـزه  بـأن  بالـدفع  الإعـلان  أهميـة  مـن  الانتقاص يمكن لا هأن هي القول وخلاصة  - ٦٧
 المقـرر  ويعيـد  .قانونـا  ملـزم  بطـابع  ذاتـه  حـد  في يتـسم  لا الـذي  قـرار ال مركـز  هـو  الفنية يةالناح

 وقانونيـة  بـل  وأخلاقيـة،  سياسـية  حتميـة  الإعـلان  تنفيـذ  اعتبـار  ينبغـي  أنـه  علـى  التأكيـد  الخاص
  .شرط أو قيد دون ،أيضا

  

_________________ 
ذت دولـة واحـدة علـى الأقـل مـن الـدول المؤيـدة للإعـلان موقفـا                   اتخ ـ إلى المقرر الخـاص،      الرسائل الموجهة في    )٣(  

مفاده أنه لا ينبغي استخدام الإعلان في تفسير المعاهدات التي هي طرف فيهـا لأنـه لـيس ملزمـا قانونـا ولأنـه                   
  انظـر المـذكرة الدبلوماسـية الـواردة مـن البعثـة      .اعتُمد بعد تلك المعاهدات ولم يتم التفـاوض عليـه في سـياقها       

في  ٥ الـصفحة ،  ٢٠١١ نـوفمبر /تـشرين الثـاني    ١٧المؤرخـة    في جنيـف و    دائمة للولايات المتحدة الأمريكيـة    ال
 ويعتـبر المقـرر الخـاص هـذا الموقـف متناقـضا مـع الموقـف المؤيـد للإعـلان وغـير سـليم                         .A/HRC/19/44 الوثيقة
علان من خـلال التـصويت       فبما أن الدول قد اعتمدت مبادئ حقوق الشعوب الأصلية المجسدة في الإ            .فقهيا

لصالحه أو الإعلان عن تأييدها له، يصعب فهم عدم الاعتراف بأن الإعلان ذو فائدة توجيهيـة عظيمـة علـى                    
ــشعوب الأصــلية      ــدة ذات صــلة بال ــق معاه ــك القيمــة التوجيهيــة للإعــلان      .صــعيد تطبي ــالف إغفــال تل  ويخ

 حقــوق تت الــتي تفــسر مــن خلالهــا معاهــداالاتجاهــات الــسائدة في القــانون الــدولي، كمــا يخــالف الممارســا
الإنسان بطريقة دينامية تتجدد على ضوء نشوء أي فهم جديد، ووفقا لمبدأ مـصلحة الإنـسان الـذي يقتـضي                    

 انظـر الحكـم الـصادر عـن         .تطبيق حقوق الإنسان بأكثر الطرق جـدوى علـى صـعيد حمايـة حقـوق الإنـسان                
آواس تينغــيني ضــد نيكــاراغوا ) ســومو(ية مجتمــع ماياغنــا محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان في قــض 

  .١٤٨-١٤٦، الفقرات ٢٠٠١أغسطس / آب٣١والمؤرخ 
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   المساواة وحقوق الإنسان كأساسين للإعلان  - باء  
 تقلّ تأثيرا في إعاقـة تنفيـذ الإعـلان النعـت المتكـرر لهـذا الـصك بأنـه               من الأمور التي لا     - ٦٨

يمــنح الــشعوب الأصــلية مركــز الامتيــاز علــى غيرهــا مــن المجموعــات، وهــذا نعــت سمــع المقــرر   
الخاص مسؤولي الدول وغيرهم من المسؤولين يعربون عنه وهم في مواقـع تـأثير في العديـد مـن                    

وهـذا النعـت المتكـرر للإعـلان يـشكك ضـمنيا       . الدبلوماسـية السياقات المحلية خارج الأوسـاط     
  . في مدى اتسامه بالإنصاف، مما يقوض شرعيته

ويهدف الإعلان، وهو براء من إعطاء الـشعوب الأصـلية مكانـة أرفـع مـن غيرهـا مـن                      - ٦٩
، إلى جعــل الــشعوب الأصــلية وأفرادهــا متــساوين مــع ســائر الــشعوب ٢المجموعــات، في المــادة 

ــراد ــيان يرتكــز عليهمــا الإعــلان، وفقــا لنظــام         . والأف والمــساواة وعــدم التمييــز مبــدآن أساس
ــم ــلان         الأمـ ــة الإعـ ــضح في ديباجـ ــا يتـ ــك كمـ ــم، وذلـ ــه أعـ ــسان بوجـ ــوق الإنـ ــدة لحقـ المتحـ

في عــدة مــواد منــها  (وفي عــدد مــن أحكامــه  ) ٢٢ و ٥ و ٢فقــرات منــها الفقــرات   عــدة في(
ه يــسعى بـأي صـورة إلى التمييــز أو مـنح صــفة    أمـا وصــف الإعـلان بأن ـ  ). ١٧  و٢ و ١ المـواد 

  . التفوق، فهو تشويه لخصائصه الحقَّة
ولئن كان الإعلان ينص على معايير تخص الشعوب الأصـلية تحديـدا، فإنـه، علـى نحـو                    - ٧٠

، لا يُنـشِئ في الأسـاس حقوقـا         )٤٧، الفقـرة    A/64/338(ما أشار إليه المقرر الخـاص في الـسابق          
بـل هـو يعتـرف للـشعوب الأصـلية بحقـوق            . موضوعية تتمتّع بها الشعوب الأصـلية دون غيرهـا        

الإنسان التي كان ينبغي لها أن تتمتّع بها دوما على غرار بـاقي أعـضاء الأسـرة البـشرية، ويـضع       
شعوب تحديــدا، تلـك الحقــوق في ســياقاتها علــى ضــوء الظــروف والـسمات الــتي تخــصّ تلــك ال ــ 

سيما روابطها المجتمعيـة، كمـا يعـزز التـدابير الراميـة إلى جـبر الـضرر النـاجم عـن الانتـهاك                        ولا
ويتجسد ترابط وعالمية جميع حقوق الإنسان، إلى جانب نــزوعها          . المنهجي والتاريخي لحقوقها  

صـولها مـن   إلى إنـشاء أحكـام مرتبطـة بـسياقات بعينـها، في تعـبير الإعـلان عـن قواعـد تـستمد أ          
فالترابط بـين   . حقوق الإنسان العالمية، ولكنها، في الوقت ذاته، تخص الشعوب الأصلية تحديدا          

الحقــوق العالميــة المتعلقــة بالمــساواة وتقريــر المــصير والــسلامة الثقافيــة والملكيــة والتنميــة والرفــاه   
 فإنه يحـدد طائفـة   الاجتماعي والاقتصادي، إذا فُهم في إطار السياق الخاص بالشعوب الأصلية، 

  . من الحقوق الخاصة بهذه الشعوب والمنصوص عليها في الإعلان
وتماشيا مع تلك السمة المتعلقة بالارتباط بسياق بعينه، يـرد التبريـر المعيـاري الأساسـي                 - ٧١

 من ديباجته التي تقر بما عانته الشعوب الأصلية من أشكال ظلـم تاريخيـة،               ٦للإعلان في الفقرة    
أمور عدة منها استعمارها وسلب حيازتها لأراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا، وبالتـالي         نجمت عن   

وبـذلك  . منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها في التنمية وفقـا لاحتياجاتهـا ومـصالحها الخاصـة               

http://undocs.org/ar/A/64/338�
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تشدد ديباجة الإعلان على أن الغرض الأساسـي مـن هـذا الـصك هـو غـرض تـصحيحي علـى                      
  .خلفية حقوق الإنسان العالمية

وإن حرمان الشعوب الأصلية من تمتعها بحقوق الإنسان، مـع عـدم احتـرام مـا لهـا مـن                    - ٧٢
أو بعبـارة أخـرى، فـإن       . خصائص مميزة، لهو تحديدا الـسبب الكـامن وراء الحاجـة إلى الإعـلان             

الإعلان قد وُجد كـردّ فعـل لحرمـان الـشعوب الأصـلية مـن حَقَّيهـا في المـساواة وتقريـر المـصير                        
بهما من حقوق الإنسان، لا كمحاولة لمنح تلـك الـشعوب امتيـازات علـى حـساب                 يتصل   وما

وما كان ينبغي أن يُفرض وجود أداة جبر كهذه، مثلما لم يكن ينبغـي حـدوث تـاريخ                   . غيرها
ولكن الواقـع هـو أن هـذا التـاريخ قـد حـدث، وأن نتائجـه المتواصـلة                   . القمع الذي فرض ذلك   

يـة تـتلاءم مـع مـا تتميـز بـه الـشعوب الأصـلية مـن ظـروف                 تحتّم وجود استجابة تـصحيحية عالم     
  .)٤(وخصائص، وهذا ما يمثله الإعلان

  
  الأهمية المحورية للحق في تقرير المصير  - جيم  

 الـتي   ٣من المحاور الأساسية لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية المـادة               - ٧٣
وبمقتضى هذا الحق تقرر هـذه الـشعوب   . المصيرللشعوب الأصلية الحق في تقرير     ’’تنص على أن    

ــة     ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــها الاقت ــة لتحقيــق تنميت ــسياسي وتــسعى بحري ــة وضــعها ال  .‘‘بحري
وخلال المناقشة التي جرت على مدى أكثـر مـن عقـدين مـن الـزمن قبـل اعتمـاد الإعـلان، بـات                        

لمبادئ الأساسية التي تتمحور حولهـا      مفهوما بشكل متزايد أن الحق في تقرير المصير يشكل أحد ا          
   .مجموعة حقوق الشعوب الأصلية

ومع ذلك فإن تأكيد الإعلان علـى حـق الـشعوب الأصـلية في تقريـر المـصير، وبالتـالي                      - ٧٤
قوة الإعلان نفسه، قد أضعفهما الموقف الذي أعربت عنه بعض الدول والـذي مفـاده أن هـذا          

وهــذا . لمــصير المنــصوص عليــه في القــانون الــدولي الحــق يختلــف عــن حــق الــشعوب في تقريــر ا 
موقف لم يفض إلا إلى تقـويض توافـق الآراء الأساسـي المتجـسد في تأكيـد الإعـلان علـى حـق               
الــشعوب الأصــلية في تقريــر المــصير، وإلى الحيــد عــن مــسار تعريــف الطرائــق المحــددة لإعمــال     

  .الحق هذا

_________________ 
 S. James Anaya, “Why there should not :للاطلاع على مناقشة متعمقة للطابع التصحيحي للإعـلان، انظـر    )٤(  

have to be a declaration on the rights of indigenous peoples”, in S. James Anaya, ed., International 

Human Rights and Indigenous Peoples (Aspen-Wolters Kluwer, 2011), p. 58. 
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 انفــصال حــق الــشعوب الأصــلية في ويختلــف المقــرر الخــاص بــشدة مــع أي تلمــيح إلى   - ٧٥
تقرير المصير، كما هو مؤكد في الإعلان، عن الحق في تقرير المـصير الـذي تتمتـع بـه الـشعوب                     
عموما بموجب القانون الدولي، وذلك للأسباب المبينـة في كتاباتـه الأكاديميـة المستفيـضة حـول                 

ر الحقـوق، يُنـشِئ أحكامـا        فصحيح أن الحق في تقرير المصير، شـأنه شـأن سـائ            )٥(هذا الموضوع 
شتى في سياقات شتى، لكنه يظل في جوهره ذات الحق الذي تتمتع به جميـع الـشعوب كواحـد         

يكـن مـن     والدفع بما يخالف ذلـك هـو دفـعٌ مـن الـصعب، إن لم              . من حقوق الإنسان الأساسية   
ثلان المستحيل، تبريره ضمن إطار قائم على حقوق الإنـسان، حيـث المـساواة وعـدم التمييـز يم ـ                 

مبدأين أساسيين، وهو دفعٌ متناقض مع الإعلان نفسه، الذي يشدد، كما ذُكـر آنفـا، علـى أن       
  . الشعوب الأصلية وأفرادها متساوون مع سائر الشعوب والأفراد

ورغم ذلك، يرى المقرر الخاص أنه لـيس مـن الـضروري حـسم الجـدل المحـيط بتأكيـد                      - ٧٦
 حيث علاقتـه بالقـانون الـدولي كـي يكـون هنـاك التـزام           الإعلان على الحق في تقرير المصير من      

فــالموقف القائــل بــأن الحــق في تقريــر المــصير المعتــرف بــه في الإعــلان   . ذو مغــزى بهــذا التأكيــد
يختلف عن الحق المنصوص عليه في القانون الدولي موقـف نـابع مـن افتـراض أن الحـق في تقريـر               

ة الحــق في إنــشاء دولــة مــستقلة، وهــو افتــراض المــصير في إطــار القــانون الــدولي يعــني بالــضرور
فالشعوب الأصلية نادرا ما تسعى، إن هي سعت أصـلا،          . خاطئ من وجهة نظر المقرر الخاص     

وبالتـالي،  . إلى إنشاء دولة مستقلة خارج الحالات التقليدية للأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي             
بالنــسبة للــدول الــتي تتبنــاه، وهــو في معظمــه فــإن هــذا الموقــف قليــل المنفعــة العمليــة أو عــديمها 

  . ضرب من الإلهاء عن جوهر الموضوع
وبصرف النظر عن مدى صحة هذا الموقـف، فمـن الواضـح أن الحـق في تقريـر المـصير                      - ٧٧

كما هو مؤكّد في الإعلان، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الحق نفسه كما هو مؤكّـد في القـانون         
ويتمثــل هــذا المعــنى  . نى جــوهري تتفــق حولــه الآراء اتفاقــا كــبيرا الــدولي بــشكل عــام، لــه مع ــ

بالأساس في تمتع الشعوب الأصلية بالحق في السعي إلى تحديد مصائرها في جميع مجالات الحيـاة                
في إطار من المساواة، وبالحق في العيش في إطار النظم المؤسسية الحاكمة التي تُصمَّم تماشيا مـع                 

هتمـام الـدول، عـلاوة علـى اهتمـام المؤسـسات الدوليـة ذات الـصلة                 وينبغي أن ينـصب ا    . ذلك
والشعوب الأصلية نفسها، علـى تعزيـز الالتـزام بهـذا المبـدأ الجـوهري واتخـاذ الخطـوات العمليـة                    

  . اللازمة لتنفيذه
_________________ 

 .S. James Anaya, Indigenous Peoples in International Law (Oxford University:انظـر علـى سـبيل المثـال      )٥(  

Press, 2nd. ed., 2004), pp. 97-128; S. James Anaya, “The right of indigenous peoples to self-

determination in the post-declaration era”, in Claire Chartres and Rodolfo Stavenhagen, eds., Making the 

Declaration Work: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (IWGIA, 2009). 
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  الحاجة إلى إذكاء الوعي بالإعلان وبدوره في تعزيز المصالحة والوئام الاجتماعي  - دال  
لى ما أنجزه المقرر الخاص مـن عمـل خـلال فتـرتي ولايتـه، ترسّـخ لديـه اقتنـاع                     استنادا إ   - ٧٨

بأن أحد المهام غير المنجزة يتمثل في إذكاء الـوعي بـالإعلان لـدى الجهـات الفاعلـة الحكوميـة،                
وقـد لاحـظ المقـرر      . ومنظومة الأمم المتحدة، والشعوب الأصـلية نفـسها والمجتمـع بـشكل أعـم             

 معرفة وفهم الإعـلان ومـا يجـسده مـن قـيم أو مـا يتـصدى لـه مـن                      الخاص في خضم عمله عدم    
  .مسائل عميقة الجذور تواجه الشعوب الأصلية

وعلــى نحــو مــا ســبقت الإشــارة إليــه، تطــور نــص الإعــلان مــن مــشاعر أعربــت عنــها     - ٧٩
الشعوب الأصلية فحفزت المناقشة علـى نطـاق عـالمي بـشأن حقـوق تلـك الـشعوب ومكانتـها                    

أثّرت الجهــات الفاعلــة الحكوميــة فتبنّــت رؤيــة لعــالم تظــل فيــه الــشعوب الأصــلية وتــ. في العــالم
وتجسد كلمات الإعـلان الانتقـال      . وثقافاتها المختلفة باقية كقطع في الفسيفساء البشرية العالمية       

من عهد كان فيه التفكير المهيمن يبرر انتهاك حقـوق الـشعوب الأصـلية أو تجاهلـها، إلى عهـد                    
بحقــوق تلــك الــشعوب في إطــار البرنــامج العــالمي لتعزيــز حقــوق الإنــسان ولإقامــة يُعتــرَف فيــه 

  . علاقات سلمية فيما بين شعوب العالم
ويتطلب تنفيذ المعايير المنصوص عنها في الإعلان، في المقام الأول، الوعي بهذه المعـايير                - ٨٠

لــى جميــع المــستويات، ومبرراتهــا مــن جانــب الحكومــات والجهــات الفاعلــة في الأمــم المتحــدة ع
وثمـة أيـضا    . في ذلك الجهات الفاعلة التي تؤثر وظائفها وسلطاتها في حياة الشعوب الأصـلية             بما

وسـيبقى  . حاجة كبيرة إلى تثقيف الجمهور بـشأن الإعـلان والقـضايا الـتي يـسعى إلى معالجتـها                 
يـة متنافـسة   من الصعب تحقيق مقاصد الإعلان في ظل وجود قوى سياسية واقتـصادية واجتماع      

ما لم تكتسب السلطات والشرائح غير المنتمية إلى الـشعوب الأصـلية في المجتمعـات الـتي تعـيش               
  . فيها هذه الشعوب قسطا من الوعي بهذه المقاصد والإيمان بها

  
  الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا  

  الأنشطة المضطلع بها عملا بالولاية  - ألف  
انــه للفرصــة الــتي أُتيحــت لــه لموافــاة الجمعيــة العامــة يعــرب المقــرر الخــاص عــن امتن  - ٨١

وتندرج هذه الأنشطة ضمن المجـالات      . ٢٠٠٨بتقرير عن أنشطته منذ بدء ولايته في عام         
الترويج للممارسات الجيدة؛ والتقـارير القطريـة؛ وحـالات ادعـاء           : المترابطة الأربعة التالية  

  .يعيةوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان؛ والدراسات المواض
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ــرر الخــاص مــن أســاليب العمــل          - ٨٢ وفي كــل مجــال مــن مجــالات العمــل، اســتفاد المق
الراسخة التي يتبعها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقـوق الإنـسان              

طــوّر أســاليب جديــدة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بــالترويج للممارســات الجيــدة   إجمــالا، كمــا
ء وقوع انتـهاكات لحقـوق الإنـسان عـن طريـق الإجـراء المتعلـق                والتعامل مع حالات ادعا   

ويرى المقرر الخاص أن الابتكار في أسـاليب العمـل قـد سـاهم في زيـادة القـدرة                   . بالرسائل
علــى الاســتجابة لــشواغل الــشعوب الأصــلية فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنــسان، وفي مــساعدة   

واغل، وهـو مـا كـان بمثابـة عامـل         الدول وغيرها من الجهات الفاعلة في التصدي لهذه الـش         
   .معزِّز للولاية التي أناطها به مجلس حقوق الإنسان

وينبغي للأمانة العامة والدول وغيرها من الجهات الفاعلـة ذات الـصلة أن تـشجع                 - ٨٣
وتـــدعم الابتكـــار والمرونـــة في أســـاليب العمـــل الـــتي يتبعهـــا المقـــرر الخـــاص ومـــن يخلفـــه   

ا يكـون مـن الواضـح أن أسـاليب العمـل هـذه وأهـدافها تقـع                  المكلفين بولايات، عنـدم    من
ــة الــتي يكلَّــف بهــا المقــرر الخــاص مــن مجلــس حقــوق الإنــسان، وأنهــا        ضــمن نطــاق الولاي

مع مدونة قواعد الـسلوك للمكلفـين بولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة لمجلـس                   متسقة
  .حقوق الإنسان

لتي تعاونت مع ولايته، ولكن يلاحظ أن   ويعرب المقرر الخاص عن امتنانه للدول ا        - ٨٤
عدة دول قد امتنعت عـن إعطـاء موافقتـها علـى الزيـارات القطريـة أو الـرد علـى رسـائله                       

ويحث المقرر الخاص علـى إيـلاء اهتمـام         . بشأن ادعاءات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان     
 بولايــات أكــبر وأكثــر انتظامــا لمــسألة عــدم تعــاون بعــض الــدول معــه ومــع ســائر المكلفــين 

إطار الإجراءات الخاصة في مختلف عمليات استعراض حقوق الإنسان الـتي تـتم داخـل                في
منظومة الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك الاسـتعراض الـدوري الـشامل الـذي يُجـرى في إطـار                       
مجلس حقوق الإنسان، ويحث على تطـوير أسـاليب محـددة لتـشجيع التعـاون، بمـا في ذلـك                    

  .لقطريةفيما يتصل بالزيارات ا
وينبغي بذل الجهود لنشر تقـارير المقـرر الخـاص علـى نطـاق أوسـع وبـشكل أكثـر             - ٨٥

فعالية، ولا سيما التقارير القطرية والتقارير المتعلقة بحالات ادعاء وقوع انتهاكات لحقـوق        
الإنــسان، ولوضــع اســتراتيجيات وطرائــق لاســتخدام توصــيات المقــرر الخــاص مــن أجــل     

وينبغــي للــدول، بطبيعــة الحــال، أن تعمــم علــى جميــع المــسؤولين  . ابيإحــداث التغــيير الإيجــ
  .المعنيين والأطراف المهتمة والجمهور ما يهمهم من تلك التقارير
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وقد عزّز المقرر الخاص التعاون مع المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية،   - ٨٦
ــشعوب الأصــلية، ومؤســسات      ــة بحقــوق ال ــة الخــبراء المعني ــم المتحــدة الأخــرى،  وهيئ الأم

ومـع ذلـك    . والآليات الإقليميـة لحقـوق الإنـسان، وتمتّـع بقـدر ملحـوظ مـن هـذا التعـاون                  
ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل إضفاء الطابع المنـهجي علـى أسـاليب هـذا التعـاون،                   

  .ولا سيما فيما يتعلق بتدفق المعلومات عن القضايا ذات الاهتمام المشترك
  

  زيز الالتزام بالإعلان المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية وتنفيذهتع  - باء  
يمثل الإعلان المتعلق بحقوق الـشعوب الأصـلية الإطـار المرجعـي المعيـاري الرئيـسي                  - ٨٧

وعلــى الــرغم مــن إعــلان الــدول التزامهــا بــالإعلان . لجميــع جوانــب عمــل المقــرر الخــاص
يجابيــة هامــة في جميــع أنحــاء العــالم، المتعلــق بحقــوق الــشعوب الأصــلية، وحــدوث تطــورات إ

يزال هناك الكـثير ممـا يـتعين القيـام بـه حـتى تتحـول أهـداف الإعـلان إلى واقـع يتجـسد                   لا
ويُضعِف الالتزامَ بالإعلان في صفوف العديد      . الحياة اليومية للشعوب الأصلية في العالم      في

بهمــة والمواقــف المتبنــاة  مــن الــدول وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة المــؤثرة بعــضُ النقــاط الم   
  .بخصوص مركز الإعلان ومضمونه

ومما يعيق تنفيذ الإعلان دفع بعض الجهات بشكل متكرر بأن الإعلان غير ملـزم،                 - ٨٨
ــازات للــشعوب الأصــلية علــى حــساب المجموعــات       ــه يمــنح امتي ــه بــشكل متكــرر بأن ونعتُ

ــر الم ــ    ــا مفــاده أن الحــق في تقري ــدول موقف ــي بعــض ال صير كمــا هــو مؤكــد  الأخــرى، وتبنّ
وجميـع  . الإعلان يختلـف عـن الحـق في تقريـر المـصير المنـصوص عليـه في القـانون الـدولي                     في

الفقـــرات (سره المقـــرر الخـــاص الـــدفوع والمواقـــف معيـــبٌ، علـــى النحـــو الـــذي ف ـــ هـــذه
؛ فهي لا تفـضي إلى شـيء سـوى إضـعاف توافـق الآراء الواسـع النطـاق                   )٧٨ إلى ٦١ من

لان، وإضـــعاف دوره كـــصك مـــن صـــكوك حقـــوق الإنـــسان  الـــذي يرتكـــز عليـــه الإع ـــ
  .التصالحية والعدالة

وثمة حاجة ملحة إلى إذكـاء الـوعي بقـيم وشـواغل حقـوق الإنـسان الـتي يجـسدها                      - ٨٩
ويجـب بـذل    . الإعلان، وبالمعايير المنصوص عليهـا فيـه مـن أجـل التـصدي لتلـك الـشواغل                

لحكومية الفاعلة وغيرهـا مـن الجهـات        المزيد من الجهود لتحقيق هذا الوعي لدى الجهات ا        
فبــدون الفهــم الواســع النطــاق لأســباب . الفاعلــة المــؤثرة والنظــام الــدولي وعامــة الجمهــور

وجود الإعلان وللمـسار الـذي يحـدده الإعـلان لإحـراز التقـدم، وسـيكون الـسير في هـذا                     
   .يكن مستحيلا المسار أمرا صعبا، إن لم
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يرها من الجهات على استحضار سبب وجـود هـذا          ويحث المقرر الخاص الدول وغ      - ٩٠
الإعــلان في المقــام الأول، ألا وهــو تحــسين أوضــاع حقــوق الإنــسان للــشعوب الأصــلية في 

  .العالم، كما يحثها على تجديد التزامها بتحقيق هذه الغاية
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	4 - وما كان المقرّر الخاص ليقدر على الاضطلاع بالأعمال الوارد وصفها في هذا التقرير لولا الدعم الذي تلقاه من مختلف الأفراد والمؤسسات. وهو يودّ الإعراب عن امتنانه لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على دعمها له على مدى سنوات فترة ولايته. وكذلك يتوجّه المقرّر الخاص بالشكر للموظفين والخبراء الاستشاريين والباحثين والطلاب الذين شاركوا في مشروع دعم المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في جامعة أريزونا على ما قدموه له من مساعدة في جميع جوانب عمله، ولكلية الحقوق في جامعة أريزونا لما أبدته من مرونة وما قدّمته من تسهيلات لاستيعاب متطلبات تأديته لعمله كمقرّر خاص. وأخيرا، يتوجّه المقرّر الخاص بالشكر إلى العدد الكبير من أهالي الشعوب الأصلية والدول والأكاديميين وسائر الخبراء الذين تعاونوا معه على مدى السنوات الأخيرة في اضطلاعه بولايته للنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم.
	ثانيا - الأنشطة المضطلع بها في إطار الولاية
	ألف - مجالات العمل
	5 - أولى المقرر الخاص من السنوات الأولى لولايته اهتماما كبيرا لتنقيح أساليب عمله ضمن حدود الولاية التي كلفه بها مجلس حقوق الإنسان. وقد عمل على تطوير أساليب العمل الموجهة صوب إقامة حوار بنّاء مع الحكومات والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المعنية وغير ذلك من الجهات من أجل معالجة المسائل والحالات الصعبة والبناء على ما تم تحقيقه بالفعل من منجزات. وهو يأمل أن يتسنى زيادة التركيز في العمل المضطلع به مستقبلا في إطار هذه الولاية على الذهاب إلى ما هو أبعد من التحرّك في إطار الاستجابة لإعلانات شجب الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بحيث تتم مساعدة الشعوب الأصلية والدول على صياغة المقترحات وبرامج العمل الملموسة للنهوض بحقوق الشعوب الأصلية. 
	6 - ويورد المقرّر الخاص أدناه موجزا للأنشطة التي اضطلع بها، والتي تندرج في أربعة مجالات عمل مترابطة، ألا وهي: الترويج للممارسات الجيدة؛ والتقارير القطرية؛ وحالات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؛ والدراسات المواضيعية. ويقدم المقرّر الخاص، إلى جانب وصف أنشطته، تعليقات على ما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات في مجالات العمل هذه، ويحدّد المسائل غير المحسومة التي تسترعي مزيدا من الاهتمام فيما يتعلق بأساليب العمل. 
	1 - الترويج للممارسات الجيدة على الصعيدين الوطني والدولي

	7 - لقد كلّف مجلس حقوق الإنسان في قراره 15/14 المقرّر الخاص بولاية محددة تتمثل في النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة التي تعترض حماية حقوق الشعوب الأصلية حماية تامة وفعّالة، وتحديد أفضل الممارسات وتبادلها وتعزيزها. وفي هذا الصدد، انخرط المقرّر الخاص في طائفة منوعة من الأنشطة طوال فترة ولايته للنهوض بالإصلاحات القانونية والإدارية والبرنامجية على الصعيدين الدولي والوطني بما يتماشى والإعلان المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية وسائر الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية. 
	8 - وقد اضطُلع بالعديد من هذه الأنشطة في إطار مجالات عمل أخرى، فبعضها قد تمّ في إطار إعداد التقارير القطرية، وبعضها في إطار إعداد الدراسات المواضيعية، وبعضها في إطار الاستجابة لحالات الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان. وتعدّ مجالات العمل الأخرى هذه من مجالات العمل الاعتيادية للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي تُدعم من الأمانة العامة بانتظام. غير أن هناك أنشطة عديدة اضطلع بها المقرر الخاص للترويج للممارسات الجيدة تمّت بوصفها أنشطة مستقلة لا علاقة لها بأي من مجالات العمل الاعتيادية هذه، وكان ذلك في الكثير جدا من الحالات استجابةً لطلبات محددة من الحكومات والشعوب الأصلية ووكالات الأمم المتحدة. وبالتالي فإن سعة الحيلة والفكر الابتكاري كانا من متطلبات عمل المقرر الخاص في مجال الترويج للممارسات الجيدة.
	9 - وكان من العناصر المحورية لما يقوم به المقرر الخاص من ترويج للممارسات الجيدة على الصعيد الوطني دعوته إلى الدفع في اتجاه الالتزام بالإعلان المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية وتفعيل الإعلان. وقد ركّز المقرّر الخاص خلال الفترة الأولى من ولايته على تشجيع الدول التي لم تصوّت لصالح اعتماد الإعلان في الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2007 على قبول الإعلان. وأعرب عن ترحيبه بتغيير مواقف أربع دول كانت قد صوتت ضد الإعلان، ألا وهي: أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى إثر إعلان هذه الدول تأييدها للإعلان، قام المقرر الخاص بزيارة أستراليا (A/HRC/15/37/Add.4)، ونيوزيلندا (A/HRC/15/37/Add.9)، والولايات المتحدة الأمريكية (A/HRC/21/47/Add.1). وأعرب المقرر الخاص كذلك عن تقديره لإعلان ساموا وكولومبيا تأييدهما للإعلان، وهما كانتا قد امتنعتا عن التصويت في عام 2007. 
	10 - وبالإضافة إلى ذلك، قام المقرر الخاص خلال فترتي ولايته بالاستجابة للطلبات المقدمة من المسؤولين الحكوميين وأبناء الشعوب الأصلية للحصول على المساعدة في جهود الإصلاح الدستوري والتشريعي التي تركز على كفالة تناغم الأطر الوطنية مع المعايير الدولية المنطبقة على مسألة حقوق الشعوب الأصلية. ففي عام 2008، قدم المقرر الخاص المساعدة التقنية للجمعية التأسيسية في إكوادور في سياق عملية تعديل دستور إكوادور، وهو ما تمخّض عن أحد أكثر دساتير العالم تطوّرا فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية (A/HRC/9/9/Add.1، المرفق 1). وفي إطار المتابعة، قام المقرر الخاص بزيارة إكوادور في عام 2010، وأصدر تقريره المعنون ”ملاحظات بشأن التقدم المحرز والتحديات القائمة على صعيد تنفيذ الضمانات الدستورية لحقوق السكان الأصليين في إكوادور“ (A/HRC/15/37/Add.7).
	11 - وكان تركيز عدد كبير من طلبات المساعدة المقدمة إلى المقرر الخاص من الحكومات منصبّا على المسائل المتعلقة بواجب التشاور مع الشعوب الأصلية الملقى على عاتق الدول، وعلى المبدأ المتصل بهذا الأمر والمعروف بمبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة. وتلبيةً لهذه الطلبات، قدّم المقرر الخاص ملاحظاته وتوصياته في عدّة مناسبات، وهذا يشمل ما قُدّم لشيلي في عام 2009 في سياق عملية الإصلاح الدستوري التي كانت الحكومة تقوم بها (A/HRC/12/34/Add.6، التذييل ألف)، وفي عام 2012 في ما يتصل بالمشروع الذي أعدّته الحكومة للائحة الخاصة بالتشاور مع الشعوب الأصلية وإشراكها؛ وما قُدّم لكولومبيا في عام 2010 فيما يتعلق بإعداد قانون أو لائحة خاصة بواجب التشاور مع الشعوب الأصلية وطوائف الكولومبيين ذوي الأصول الأفريقية في الأمور التي تمسهم؛ وما قُدّم لغواتيمالا في عام 2011 بخصوص مبادرة الحكومة الرامية إلى وضع لائحة تنظيمية لإجراء خاص بالتشاور مع الشعوب الأصلية؛ وما قُدّم لبيرو في عامي 2011 و 2012 فيما يتعلق بإعداد قانون خاص بمسألة التشاور مع الشعوب الأصلية وإعداد اللائحة التنظيمية الخاصة بالقانون؛ وما قُدّم للبرازيل في عام 2012 بخصوص وضع آليات للتشاور مع الشعوب الأصلية وإعداد إيضاحات بخصوص الأبعاد العملية لمبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة.
	12 - وكذلك قدّم المقرر الخاص المساعدة التقنية إلى الحكومات لدى إعدادها قوانين وسياسات متصلة بمسائل أخرى. فعلى سبيل المثال، قام المقرّر الخاص بدور في الترويج للممارسات الجيدة فيما يتعلق بإمكانية لجوء الشعوب الأصلية للقضاء، وبمسألة التنسيق بين نظم العدالة الخاصة بالدول وتلك الخاصة بالشعوب الأصلية. وفي حزيران/يونيه 2010، قدّم المقرر الخاص تعليقات إلى حكومة إكوادور في سياق جهودها الرامية إلى وضع قانون بخصوص هذا الأمر، كما قدم في نيسان/أبريل 2013 تعليقات مفصلة على بروتوكول أعدته المحكمة العليا في المكسيك للعاملين في الهيئات العدلية فيما يتعلق بحقوق أفراد ومجتمعات الشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، سافر المقرر الخاص إلى سورينام في عام 2011، بناء على طلب حكومة البلد والشعوب القبلية الموجودة فيه، لإسداء المشورة بشأن إعداد التشريعات المتعلقة بحماية حق الشعوب الأصلية والقبلية في الأراضي (A/HRC/18/35/Add.7). 
	13 - وفي سياق مكمل للأعمال التي يقوم بها المقرّر الخاص للترويج للممارسات الجيدة على الصعيد الوطني، كرّس المقرّر الخاص جزءا كبيرا من جهده للسعي إلى حمل الجهات الفاعلة الدولية على اتخاذ القرارات والمبادرات وإجراء الإصلاحات البرنامجية. وكان أحد مجالات التركيز الرئيسية لهذه الجهود يتمثل في مساعدة برامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على كفالة توافق البرامج والسياسات مع المعايير الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية. 
	14 - وفي إطار جهود المقرّر الخاص للدفع في اتجاه مواءمة البرامج الدولية مع المعايير الدولية، تعاون المقرّر الخاص مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومجموعة البنك الدولي، بما يشمل مؤسسة التمويل الدولية؛ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ والاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛ ومفوضية حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، قدم المقرّر الخاص في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة (A/67/301) تعليقات بشأن ضرورة جعل الأنشطة الكثيرة المضطلع بها في منظومة الأمم المتحدة والتي تمسّ الشعوب الأصلية متوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة. وكان من بين عمليات الأمم المتحدة وبرامجها التي جرى استعراضها في ذلك التقرير العمليات والبرامج المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أعلاه، إلى جانب اتفاقية التنوع البيولوجي؛ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي الرامية إلى الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. 
	15 - وقد عمل المقرر الخاص أيضا على إذكاء الوعي بحقوق الشعوب الأصلية وتعزيز هذه الحقوق من خلال مشاركته في الندوات وغيرها من المحافل. فهو قد شارك منذ بدء ولايته في عام 2008 في نحو 41 مؤتمرا وندوة في 19 بلدا مختلفا بخصوص مختلف القضايا ذات الصلة بالشعوب الأصلية. ويمكن الاطلاع على وصف لتلك المحافل وعلى ما أدلى به المقرر الخاص فيها من بيانات على الموقع الشبكي الذي يتعهّده مشروع دعم المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في جامعة أريزونا (www.unsr.jamesanaya.org). 
	16 - ويعدّ الترويج للممارسات الجيدة وتقديم المساعدة التقنية من أهم المجالات التي أحدثت فيها أعمال المقرر الخاص تأثيرا إيجابيا، حيث جرى الأخذ بالعديد من توصياته في الإصلاحات القانونية والسياساتية التي أجريت على الصعيدين الدولي والوطني. وهو يتمنّى أن يرى في المستقبل زيادة في الاهتمام بتقديم المساعدة التقنية المباشرة إلى الشعوب الأصلية نفسها، وذلك في مجالات تشمل تعزيز قدراتها في مجال التفاوض وتمكينها من القيام بنفسها بمبادرات لتعزيز حقوقها. وينبغي للدول والأمم المتحدة والوكالات المانحة أن تقدم الدعم إلى الشعوب الأصلية في هذا الصدد.
	2 - التقارير القطرية

	17 - يشكل تقديم التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في بلدان محددة إحدى الأدوات الرئيسية المتاحة للمقرر الخاص فيما يتعلق بالوفاء بمختلف عناصر ولايته، ويُستند في ذلك إلى منهجية على درجة جيدة إلى حد ما من التطور ومجموعة من التوقعات التي تنطبق عموما على جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتشمل هذه التقارير استنتاجات وتوصيات تهدف إلى الترويج للممارسات الجيدة، وتحديد المجالات محل القلق، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في سياق قطري محدد.
	18 - وعند إعداد التقارير، يقوم المقرر الخاص بزيارة إلى البلد قيد النظر، بما في ذلك العاصمة ومناطق أو مجتمعات محلية محددة تشكل موضع اهتمام. ويتواصل مع ممثلي الحكومات، والشعوب الأصلية، والجهات الفاعلة الأخرى، بما فيها أعضاء المجتمع المدني، وفريق الأمم المتحدة القطري في حال وجوده. وتتيح الزيارات القطرية فرصة هامة لتوجيه الانتباه إلى شواغل الشعوب الأصلية في بلد معين، بما في ذلك عن طريق الاتصال بوسائط الإعلام. وفي هذا الصدد، وكما هي الممارسة المعتادة المتبعة في الزيارات القطرية للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، يعقد المقرر الخاص، في نهاية كل زيارة من زياراته، مؤتمرا صحفيا يقدم خلاله ملاحظاته واستنتاجاته الأولية. وقد رافق المقرر الخاص خلال الزيارة التي قام بها إلى الأرجنتين فريق تصوير أنتج شريط فيديو تثقيفي عن زيارته، ويعد ذلك ممارسة جيدة يرى المقرر الخاص أنه يمكن مواصلة تطويرها للتوعية بعمل المكلفين بالولايات.
	19 - ولا تجرى الزيارات القطرية إلا بموافقة وتعاون الحكومة المعنية، وإن كان المقرر الخاص قد طوّر أيضا أساليب لتقديم تقارير عن الحالات القطرية دون القيام بزيارات ميدانية في ظل عدم تعاون بعض الحكومات في هذا الصدد، وهو ما يُبحث بمزيد من التفصيل أدناه. ويلاحظ المقرر الخاص، مع الأسف، أن هناك حتى بعض البلدان التي سبق أن وجّهت دعوات مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لا تستجيب لطلبات الزيارات أو تتأخر على نحو غير مقبول في الموافقة على مواعيد الزيارات. ويعتقد المقرر الخاص أنه ينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يطوّر وسائل تكفل أن تعمل الدول بحسن نية وفقا للدعوات المفتوحة التي توجهها إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. ويأمل أيضا في أن يقوم مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بوضع منهجيات لاستعراض حالات حقوق الإنسان في البلدان التي لا تستجيب بشكل إيجابي لطلبات الزيارة.
	20 - وقام المقرر الخاص، خلال فترة ولايته حتى الآن، بزيارات إلى البلدان التالية وأصدر تقارير بشأن الشعوب الأصلية فيها: البرازيل (A/HRC/12/34/Add.2)؛ ونيبال (A/HRC/12/34/Add.3)؛ وبوتسوانا (A/HRC/15/37/Add.2)؛ وشيلي (A/HRC/12/34/Add.6)؛ وكولومبيا (A/HRC/15/37/Add.3)؛ وأستراليا (A/HRC/15/37/Add.4)؛ والاتحاد الروسي (A/HRC/15/37/Add.5)؛ ومنطقة سابمي (الإقليم التقليدي للصاميين) في النرويج والسويد وفنلندا (A/HRC/18/35/Add.2)؛ ونيوزيلندا (A/HRC/18/35/Add.4)؛ وجمهورية الكونغو (A/HRC/18/35/Add.5)؛ وكاليدونيا الجديدة (فرنسا) (A/HRC/18/35/Add.6)؛ والأرجنتين (A/HRC/21/47/Add.2)؛ والولايات المتحدة الأمريكية (A/HRC/21/47/Add.1)؛ والسلفادور (A/HRC/24/41/Add.2)؛ وناميبيا (A/HRC/24/41/Add.1). وفي تموز/يوليه 2013، زار المقرر الخاص بنما، وهو الآن بصدد إعداد تقريره عن أوضاع الشعوب الأصلية في ذلك البلد. وقبل نهاية عام 2013، سيقوم المقرر الخاص بزيارتين إلى كندا وبيرو، وهو يتطلع إلى زيارة بلد أو بلدين أخيرين قبل أن تنتهي ولايته في نيسان/أبريل 2014. وتأتي هذه الزيارات والتقارير التي تهدف إلى دراسة الحالة العامة لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية في البلدان قيد الاستعراض على سبيل الإضافة إلى الزيارات التي يقوم بها المقرر الخاص والتقارير التي يقدمها بهدف دراسة حالات محددة للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وفقا للإجراء المتعلق بالرسائل (انظر الفقرة 33 أدناه).
	21 - ويلاحظ المقرر الخاص أن تقاريره عن شيلي وكولومبيا ونيوزيلندا كانت تهدف إلى تقييم التقدم المحرز في هذه البلدان فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي قدمها سلفه في تقارير سابقة. وستكون أيضا زيارته المقبلة إلى كندا وتقريره عنها على سبيل المتابعة لزيارة قام بها المقرر الخاص السابق. ويوجه المقرر الخاص، بعد إصدار كل تقرير من تقاريره القطرية الأولية أو تقارير المتابعة، رسائل إضافية وفقا للإجراء الذي يعتمده فيما يتعلق بتوجيه الرسائل بشأن مجالات اهتمام محددة يتناولها في تقاريره.
	22 - ويختلف تقرير المقرر الخاص عن الصاميين، الذي قدمه في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى منطقة سابمي، وهي الإقليم التقليدي للصاميين الذي يشمل أجزاء من النرويج والسويد وفنلندا، عن التقارير القطرية الاعتيادية التي يصدرها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والتي تركز على بلد واحد. فنظرا لأن الصاميين يعيشون في منطقة ممتدة عبر الحدود الدولية لهذه البلدان الثلاثة، أصدر المقرر الخاص تقريرا موحدا عن حالة الصاميين، تناول فيه أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بهم في كل بلد من هذه البلدان. وهو يرى أنه يمكن القيام بالمزيد من الإبلاغ وفقا لهذا الأسلوب نظرا لوجود الكثير من الشعوب الأصلية التي تعيش في أكثر من بلد وتواجه تحديات عابرة للحدود. غير أن أحد عوامل التعقيد يتمثل في الحصول على قبول الزيارات من أكثر من دولة واحدة.
	23 - وبالإضافة إلى ذلك، فبالنظر إلى أن بلدا واحدا فقط في آسيا، هو نيبال، استجاب لطلب المقرر الخاص القيام بزيارته، وفي ضوء العدد الكبير من الرسائل التي تلقاها من تلك المنطقة بشأن شواغل حقوق الإنسان، أجرى المقرر الخاص، في آذار/مارس 2013، مشاورات لمدة يومين في كوالالمبور، تشاور خلالها مع ممثلين لشعوب أصلية من كمبوديا، والهند، وإندونيسيا، ونيبال، والفلبين، وفييت نام، وبنغلاديش، واليابان، وماليزيا، وتايلند، وميانمار. ويقدم تقرير المقرر الخاص عن المشاورات (A/HRC/24/41/Add.3) استعراضا عاما للمسائل الرئيسية التي أثيرت خلال المشاورات، ويتضمن سلسلة من الاستنتاجات والتوصيات العامة التي تم التوصّل إليها بالاستناد إلى المعلومات التي تم الحصول عليها.
	24 - ويتواصل المقرر الخاص، في إطار الولاية المنوطة به، بشكل مباشر مع الحكومات المعنية في آسيا بشأن العديد من الشواغل التي أثيرت أثناء المشاورات، ويطلب آراءها بشأن هذه الشواغل. وهو يعتزم إصدار الملاحظات والتوصيات ذات الصلة، مع الإشارة إلى التطورات الإيجابية والتحديات المطروحة. وسيجري نشر هذه الرسائل وأي ردود عليها وتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2014. غير أنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لحالة الشعوب الأصلية في منطقة آسيا في السنوات القادمة. ويأمل المقرر الخاص في أن تبدي الحكومات الآسيوية مزيدا من الانفتاح للعمل المتعلق بقضايا الشعوب الأصلية وأن تزيد من تعاونها مع ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية.
	25 - ولئن كانت التقارير القطرية ترمي إلى التوعية بالشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية في بلدان محددة، وتقديم التوجيه بشأن الكيفية التي يمكن بها معالجة هذه الشواغل، ثمة حاجة إلى بذل قدر أكبر من الجهد من أجل نشر التقارير وتعميمها على أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ووضع استراتيجيات لاستخدام التوصيات الواردة في التقرير من أجل إحداث التغيير المنشود. وفي هذا الصدد، تتمثل إحدى الممارسات التي يستخدمها المقرر الخاص أحيانا في عرض النتائج التي توصل إليها، سواء شخصيا أو عن طريق التداول بالفيديو، على قطاع عريض من الجهات الفاعلة على الصعيد القطري، بحيث تتاح لها فرصة التعرف على التقارير وطرح أسئلة مباشرة عليه بشأنها، وهذا هو ما قام به المقرّر الخاص في حالة عدد من التقارير القطرية. وتضطلع أفرقة الأمم المتحدة القطرية بدور هام في دعم تنظيم بعض هذه العروض. ويشير المقرر الخاص أيضا إلى ممارسة جيدة تتمثل في قيام حكومة النرويج، بالتعاون مع زعماء صاميين، بإنشاء فريق عامل من أجل النظر في سبل تنفيذ التوصيات المقدمة في التقرير المتعلق بأوضاع الصاميين. إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يمكن القيام به من أجل التعريف بالتقارير القطرية والاستفادة منها، ويأمل المقرر الخاص في أن يقوم كل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، والمنظمات غير الحكومية على وجه الخصوص، بمواصلة وضع المنهجيات واستثمار الموارد لبلوغ هذه الغاية.
	3 - الحالات المحددة لادعاءات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان 
	(أ) الإجراء المتعلق بالرسائل وعملية المتابعة


	26 - يتمثل أحد مجالات التركيز الرئيسية الأخرى لعمل المقرر الخاص طوال فترة ولايته في الاستجابة، على أساس مستمر، لادعاءات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات محددة. ويضطلع المقرر الخاص بعمله في هذا المجال وفقا للولاية المسندة إليه من مجلس حقوق الإنسان، في قراره 15/14، لجمع المعلومات والرسائل وتلقيها وتبادلها وطلبها من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك من الحكومات والشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية ومنظماتها، فيما يتصل بالانتهاكات المزعومة لما لتلك الشعوب من حقوق. ويستجيب المقرر الخاص، في معظم الأحيان، عند تواصله مع الحكومات بشأن حالات محددة، لمعلومات تقدمها إليه الشعوب الأصلية ومنظماتها، والمنظمات غير الحكومية.
	27 - وعموما، يعمل المقرر الخاص بناء على معلومات مفصلة وموثوقة تعرض حالة خطيرة تندرج ضمن إطار ولايته وتكون هناك فرصة معقولة لتحقيق تأثير إيجابي من خلال التدخّل فيها، وذلك إما بتوجيه الاهتمام اللازم إلى الحالة أو بحثّ السلطات الحكومية أو غيرها من الجهات الفاعلة على اتخاذ إجراءات تصحيحية. وفي حالات أخرى يمكن للمقرر الخاص أن يتخذ إجراءات عندما تمثل الحالة نمطاً أعم لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الشعوب الأصلية أو ترتبط بهذا النمط. وقد حرص المقرر الخاص على الاستجابة لادعاءات وقوع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترد إليه من طائفة عريضة من المناطق والبلدان. 
	28 - وعادةً ما تكون الخطوة الأولى عند اتخاذ إجراءات بشأن حالة ما هي قيام المقرر الخاص بتوجيه رسالة إلى الحكومة المعنية، إلى جانب طلب بأن تستجيب الحكومة إما خلال 60 يوما، أو خلال 30 يوما في الحالات العاجلة التي تنطوي على أخطار مباشرة على الشعوب الأصلية المعنية. وتُظهر الحالات التي جرى تناولها على مدى ولاية المقرر الخاص عددا من الحواجز القائمة التي تعترض التمتع الكامل بالحقوق الجماعية والفردية للشعوب الأصلية.
	29 - وكثيرا ما يتخذ المقرر الخاص خطوات ملموسة، في حدود الموارد المتاحة، لمتابعة رسائله ذات الصلة بالادعاءات أو بالنداءات العاجلة. ويقدم المقرر الخاص، في العديد من الحالات، ملاحظات تفصيلية مشفوعة بتحليلات للمسائل المطروحة وتوصيات محددة إلى الدول المعنية، سعيا إلى إشراك الحكومات في حوار بناء يفضي إلى إيجاد حلول للمشاكل وبناء ممارسات جيدة.
	30 - ويحاول المقرر الخاص جاهدا أن يكون انتقائيا على نحو مناسب في اختيار الحالات التي يكرس جهودا كبيرة لمتابعتها، حيث يركز على الحالات الإشكالية بشكل خاص أو التي تمثل مسائل تواجهها الشعوب الأصلية في بلدان محددة أو في جميع أنحاء العالم. ومن خلال التحليل المتعمق لحالات محددة، يستهدف المقرر الخاص توحيد النُهُج الرامية إلى التصدي لأنواع متماثلة من المشاكل ووضع الاستجابات المناسبة، في ضوء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وغيره من الصكوك ذات الصلة. 
	31 - وقد أصدر المقرر الخاص من وقت إلى آخر بيانات عامة بشأن حالات تتطلب، في رأيه، اهتمام الحكومات المعنية الفوري والعاجل. وأصدر المقرر الخاص خلال فترة ولايته ما مجموعه 27 بيانا عاما، أُصدرت 7 بيانات منها بالاشتراك مع واحد أو أكثر من المكلفين الآخرين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وتتيح البيانات العامة فرصة هامة لتوجيه الاهتمام إلى الحالات التي تثير القلق بوجه خاص وتنطوي على أخطار مباشرة على حقوق الشعوب الأصلية، وهي تشكل عنصرا أساسيا من عناصر عمل المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
	32 - وأرسى المقرر الخاص أيضا ممارسة القيام بزيارات ميدانية لتقييم حالات محددة. وقد قام المقرر الخاص على مدى فترة ولايته بزيارات ميدانية لتقييم حالة مجتمع شاركو لا بافا (Charco la Pava) والمجتمعات الأخرى المتضررة من مشروع تشان 75 (Chan 75) لتوليد الطاقة الكهرمائية في بنما (انظر A/HRC/12/34/Add.5)؛ وحالة الشعوب الأصلية في ظل الاشتباكات العنيفة التي وقعت في باغوا وأوتكوبامبا، بيرو (A/HRC/12/34/Add.8)؛ وحالة الشعوب الأصلية المتضررة من منجم مارلن في غواتيمالا (A/HRC/15/37/Add.8 و A/HRC/18/35/Add.3)؛ ومسألة إنشاء مشروع الديكيس (El Diquís) لتوليد الطاقة الكهرمائية في كوستاريكا (A/HRC/18/35/Add.8)؛ والعملية الرامية إلى وضع تشريعات تؤمن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في الأراضي والموارد في سورينام (A/HRC/18/35/Add.7). 
	33 - ويرى المقرر الخاص أن القدرة على الاستجابة بسرعة إلى الحالات التي تستلزم إيلاء الاهتمام الفوري، بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية للمساعدة على تهدئة حالات التوتر أو التوسط من أجل إجراء حوار، تشكل أحد أهم جوانب عمل المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ويرى أنه يجب التشجيع على تنمية هذه القدرة. بيد أن هذا العمل يقع خارج الإطار الاعتيادي لأساليب العمل التي يستخدمها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وقد اضطر المقرر الخاص إلى التماس تمويل بديل لهذه المهام، وهو ما يتطلب بذل جهود تستغرق عموما بعض الوقت. فهناك بالتالي تحديات تعترض اكتساب القدر الملائم من القدرة على الاستجابة السريعة للحالات التي تستلزم اهتماما ميدانيا. 
	34 - وقد وجّه المقرر الخاص أيضا عددا من الرسائل إلى شركات تمارس أنشطة معينة، عادة ما تكون أنشطة استخراجية، ترد بسببها ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الشركات التي وجّه المقرر الخاص رسائل إليها قد ردّت على نحو متعمق. ويرى المقرر الخاص أن ثمة حاجة إلى المزيد من التواصل مع المؤسسات التجارية، ويأمل في زيادة التركيز على هذا الأمر في المستقبل.
	(ب) النتائج

	35 - أرسل المقرر الخاص، منذ توليه مهام ولايته في عام 2008 وحتى الآن، 125 رسالة ادعاء ونداءً عاجلا، منها 55 أُرسلت بالاشتراك مع عدد آخر من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، إلى جانب 35 رسالة متابعة. وعلاوة على ذلك، قدم المقرر الخاص ملاحظات وتوصيات مفصلة عن 22 حالة تم استعراضها. وبلغ مجموع الرسائل التي بعث بها المقرر الخاص 182 رسالة إلى 45 دولة مختلفة. وأُرسلت تلك الرسائل إقليميا على النحو التالي: أمريكا الجنوبية، 88 رسالة؛ آسيا، 36 رسالة؛ أفريقيا، 25 رسالة؛ أمريكا الشمالية، 19 رسالة؛ أوروبا وروسيا، 6 رسائل؛ الشرق الأوسط، 3 رسائل؛ أوقيانوسيا، 3 رسائل.
	36 - ومن المؤكد أن تعاون الحكومات ضروري لفعالية الإجراء. ولقد تلقى المقرر الخاص ما مجموعه 113 ردا على رسائله التي بلغ عددها 182، أي ما يمثل معدل رد يبلغ 62 في المائة. ويعرب المقرر الخاص عن امتنانه لجميع الدول التي بعثت بردود على الرسائل التي أرسلها. وفي هذا السياق، يشير المقرر الخاص إلى الفقرة الثانية من قرار مجلس حقوق الإنسان 15/14، الذي طلب فيه المجلس إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء ما كلّف به من مهام وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما يتوافر لديها من معلومات يطلبها في مراسلاته، وأن تستجيب بسرعة لما يوجّهه من نداءات عاجلة. ومع أن غالبية الدول قد استجابت لرسائله، فإن عددا كبيرا منها لم يرد عليها، وهو أمر ترتبت عليه آثار سلبية واضحة بالنسبة لفعالية الإجراء المتعلق بالرسائل.
	37 - ولقد أصدر المقرر الخاص، على أساس سنوي، تقارير تحتوي على ملخصات للرسائل التي بعث بها، والردود التي تلقاها، وأي ملاحظات وتوصيات (A/HRC/9/9/Add.1؛ و A/HRC/12/34/Add.1؛ و A/HRC/15/37/Add.1؛ و A/HRC/18/35/Add.1؛ و A/HRC/21/47/Add.3، و A/HRC/24/41.Add.4). ومنذ عام 2011، أصدرت مفوضية حقوق الإنسان تقارير دورية تحتوي على جميع الرسائل التي بعث بها جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والردود التي تلقوها. وتُدرج في تقارير الاتصالات المشتركة ملخصات قصيرة للادعاءات المرسلة إلى الدول المعنية أو إلى أي كيان آخر. ويمكن الوصول إلكترونيا إلى النص الكامل للرسائل المرسلة والردود الواردة، باستخدام الوصلات الإلكترونية المتاحة في تلك التقارير (A/HRC/23/51؛ و A/HRC/22/67؛ و A/HRC/21/49؛ و A/HRC/20/30؛ و A/HRC/19/44؛ و A/HRC/18/51؛ و A/HRC/24/21).
	38 - ويرى المقرر الخاص أن الرد على ادعاءات محددة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان يمثل حجر الزاوية في فعالية الولاية. وخلافا للعديد من الإجراءات الأخرى لتقديم الشكاوى أمام الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان، فإن الإجراء المتعلق بالرسائل الذي يتبعه المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة يسمح باتخاذ إجراءات فورية. ولا يخضع استخدام الإجراء المتعلق بالرسائل إلى شروط مقبولية ذات طابع تقييدي، ويمكن لأي فرد أو مجموعة من الأفراد تقديم شكوى إلى المقرر الخاص. وثمة فائدة أخرى تتمثل في أن التدخل لدى الحكومات المعنية ومتابعة الأمر يمكن أن يتخذا أشكالا عديدة، مثلما ذُكر أعلاه، ولذا يتيح ذلك قدرا كبيرا من المرونة للمقرر الخاص للاستجابة لمختلف الحالات التي تعرض عليه. بيد أن ثمة تحديات يواجهها المقرر الخاص فيما يتعلق بالإجراء المتعلق بالرسائل وتشمل الموارد المحدودة للاستجابة للعدد الكبير من طلبات التدخل التي يتلقاها المقرر الخاص يوميا، وعدم رد العديد من الحكومات في كثير من الأحيان على الإدعاءات التي تُذكر في الرسائل وعلى طلبات منع أي انتهاكات أو جبر الضرر الناجم عنها.
	4 - الدراسات المواضيعية 

	39 - سعى المقرر الخاص طوال فترة ولايته إلى تحديد القضايا المشتركة المؤثرة في الشعوب الأصلية على نطاق عالمي، ودراسة التدابير اللازمة لمعالجة تلك الشواغل. ولكن، ومع مراعاة أن الولاية الرئيسية لهيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، وفقا للفقرة 1 (أ) من قرار مجلس حقوق الإنسان 6/36، تتمثل في إعداد دراسات وتوفير مشورة تستند إلى البحوث لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان، سعى المقرر الخاص إلى تنفيذ عمله المواضيعي بطريقة مُكملة لدراسات هيئة الخبراء، مع تجنب الازدواجية، والاستفادة من خبرته الفريدة المكتسبة من مجالات العمل الأخرى.
	40 - وتولى المقرر الخاص، في كل تقرير من تقاريره السنوية المرفوعة إلى مجلس حقوق الإنسان، دراسة المسائل الرئيسية، بما فيها المسائل التالية: أهمية إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (A/HRC/9/9)؛ وواجب الدول في أن تتشاور مع الشعوب الأصلية وأن تحصل على موافقتها قبل اتخاذ تدابير تؤثر فيها (A/HRC/12/34)؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الشعوب الأصلية (A/HRC/15/37)؛ والعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية (A/HRC/21/47).
	41 - وبالإضافة إلى ذلك، كرس المقرر الخاص خلال فترة ولايته الثانية قدرا كبيرا من الطاقة لمسألة الصناعات الاستخراجية التي تمارس داخل أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها، حيث كرس كليا أو جزئيا ثلاثة تقارير سنوية لهذا الموضوع (A/HRC/18/35 و A/HRC/21/47 و A/HRC/24/41). ويود المقرر الخاص أن يوجه انتباه الجمعية العامة على نحو خاص إلى تقريره الأخير الذي قدمه في أيلول/سبتمبر 2013 إلى مجلس حقوق الإنسان، والذي يمثل تتويجا لثلاث سنوات من التحقيقات في هذه المسألة. ويشدد المقرر الخاص في ذلك التقرير على أن ثمة نموذج أفضل لاستخراج الموارد وتنميتها، وهو أن يجري ذلك من خلال مبادرات ومشاريع الشعوب الأصلية ذاتها؛ كما يتناول مسائل تتعلق بالسيناريو العادي حين تقوم دول أو شركات تجارية تابعة لطرف ثالث بالترويج لاستخراج الموارد الطبيعية في أراضي الشعوب الأصلية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتشاور والموافقة؛ وأخيرا، يحدد شروط الحصول والمحافظة على موافقة الشعوب الأصلية على الأنشطة الاستخراجية التي تروج لها الدولة أو الشركات التجارية التابعة لطرف ثالث.
	42 - وحين إعداد التقرير المتعلق بالصناعات الاستخراجية والشعوب الأصلية، وزّع المقرر الخاص استبيانا على الدول، والشعوب الأصلية، وشركات الأعمال، لمعرفة وجهات نظرها بشأن الجوانب الإيجابية والسلبية للصناعات الاستخراجية التي تمارس في أراضي الشعوب الأصلية. وشارك أيضا في عدة اجتماعات في بلدان شتى، من بينها أستراليا، والنرويج، والسويد، وإسبانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، للاطلاع على وجهات نظر الشعوب الأصلية والحكومات والشركات حول هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ المقرر الخاص منتدىً على شبكة الإنترنت لجمع أمثلة عن مشاريع استخراجية محددة يجري تنفيذها في أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها، وعمل على جمع وتحليل العديد من دراسات الحالات الفردية، بما في ذلك تلك التي تحتوي على عناصر تنطوي على ممارسات جيدة.
	43 - وعالج المقرر الخاص في التقارير التي قدمها إلى الجمعية العامة عددا من القضايا المواضيعية التي شملت إعلان الأمم المتحدة وطابعه العام ومضمونه وتفعيل حقوق الشعوب الأصلية (A/64/338)؛ وحق الشعوب الأصلية في التنمية في ظل المحافظة على الثقافة والهوية، وحق الشعوب الأصلية في المشاركة في القرارات (A/65/264)؛ وواجب الدول في التشاور مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها قبل اعتماد التدابير التي تؤثر فيها، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الشعوب الأصلية (A/66/288)؛ والحاجة إلى مواءمة ما يُضطلع به في إطار منظومة الأمم المتحدة من أنشطة عديدة تؤثر في الشعوب الأصلية (A/67/301).
	باء - التنسيق مع الهيئات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان
	1 - التنسيق مع آليات الأمم المتحدة الأخرى المكلفة بولايات تتعلق بالشعوب الأصلية 

	44 - تقتضي الولاية التي منحها مجلس حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص، على النحو المبين في الفقرة 1 من القرار 15/14، أن يعمل بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية الأخرى التابعة للمجلس، لا سيما هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية. وثابر المقرر الخاص، منذ بداية ولايته، على العمل بالتنسيق مع منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، ومع هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها. ولقد اجتمعت الآليات الثلاث بشكل منتظم مرة واحدة سنويا على الأقل لتحديد وتنسيق سبل تعاملها مع التحديات والفرص المتعلقة بحماية حقوق الشعوب الأصلية وتعزيزها.
	45 - ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لأنشطة التنسيق في مشاركة المقرر الخاص في الدورات العادية للمنتدى الدائم ولهيئة الخبراء. ولقد شارك المقرر الخاص خلال الدورات السنوية في مناقشات تتعلق بالمسائل الموضوعية المعروضة للنظر فيها. وفي الآونة الأخيرة، أجرى المقرر الخاص مع المشاركين في الاجتماعات حوارات تفاعلية يُتاح خلالها للدول والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى طرح أسئلة بخصوص مسائل مختلفة.
	46 - وبالإضافة إلى ذلك، استحدث المقرر الخاص ممارسة تتمثل في عقد اجتماعات موازية مع الشعوب الأصلية ومنظماتها خلال الدورات السنوية. ولقد أتاحت هذه الاجتماعات للشعوب الأصلية ومنظماتها فرصة لإعلام المقرر الخاص مباشرة بشواغلها المحددة المتعلقة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في بلدانها. ولقد استُحدثت هذه الممارسة نظرا لأن العديد من أبناء الشعوب الأصلية يشاركون في الاجتماعات السنوية للمنتدى الدائم ولهيئة الخبراء وينقلون شكاوى تتعلق بحالات محددة، على الرغم من أن الآليتين المذكورتين ليستا مفوضتين بمتابعة الأمر مع الحكومات المعنية. ولقد اعتاد المقرر الخاص عقد ما يقرب من 20 إلى 30 اجتماعا فرديا خلال كل دورة سنوية، ويضطلع بأنشطة متابعة العديد من الحالات التي وردت إليه وفقا للإجراء المتعلق بالرسائل. ويأمل المقرر الخاص أن يستطيع المقرر الخاص المقبل مواصلة هذه الممارسة وأن تستمر الأمانة العامة في تقديم الدعم له في هذا الصدد.
	47 - وثمة جانب مركزي آخر للتعاون بين المقرر الخاص والمنتدى الدائم وهيئة الخبراء، وهو جانب يتمحور حول إجراء الدراسات المواضيعية. ولقد قدم المقرر الخاص تعليقات على الدراسات المتنوعة التي أجرتها هذه الآليات، بالاستفادة من مختلف جوانب عمله كمقرر خاص. وتعاونت الآليات الثلاث في سياق نظر كل منها في مسألة الصناعات الاستخراجية التي تؤثر في الشعوب الأصلية، وسعت إلى تجنب الازدواجية وكفالة تضافر أعمالها.
	2 - التنسيق مع آليات الأمم المتحدة ومؤسساتها وعملياتها الأخرى المعنية بحقوق الإنسان

	48 - ثابر المقرر الخاص على التعاون مع آليات الأمم المتحدة ومؤسساتها الأخرى المعنية بحقوق الإنسان فيما يخص مسائل مختلفة متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعوب الأصلية، بما في ذلك حالات محددة تتعلق بادعاءات بوقوع انتهاكات. وعلى الأخص، نسق المقرر الخاص مع غيره من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في سياق استعراضهم للحالات المبلغ عنها، والحالات القطرية، والمسائل المواضيعية ذات الاهتمام المشترك.
	49 - وبالإضافة إلى ذلك، قام المقرر الخاص بالتنسيق في بعض الأحيان مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ولقد جرى هذا التنسيق بخصوص قيام هاتين الهيئتين بالاستعراض الدوري للبلدان، ودراستهما لحالات محددة مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، في إطار إجراءاتها المتعلقة بالتحرك العاجل والإنذار المبكر، ومع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، في إطار الإجراء المتعلق بالرسائل الذي أُنشئ بموجب بروتوكولها الاختياري الأول. وفيما يتعلق ببعض البلدان أو الحالات التي تستعرضها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، استطاع المقرر الخاص، عن طريق الأمانة العامة، تقديم المعلومات التي تم جمعها خلال الزيارات الميدانية القطرية والإعلان عن ملاحظاته وتوصياته.
	50 - ونوقشت أيضا توصيات المقرر الخاص المتعلقة بحالات قطرية محددة خلال أعمال آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان. ولقد شدد المقرر الخاص، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على مسائل معينة تثير الشواغل فيما يتعلق بالبلدان قيد الاستعراض، واستعان في ذلك بالدراسات التي أجراها لحالات مبلغ عنها وحالات قطرية معينة. ولقد أُدرجت ملاحظاته وتوصياته في مجموعة مواد الأمم المتحدة، التي تعدها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقدمها إلى الدول الأعضاء.
	51 - ومع ذلك، يمكن بصفة عامة تحقيق المزيد، بما في ذلك داخل الأمانة العامة وبين الخبراء، من أجل التنسيق وتبادل المعلومات. فما زال هناك قدر كبير من الازدواجية، وبعض التوصيات المتضاربة، بين مختلف الهيئات المعنية بحقوق الإنسان. ومن جانب آخر، ينبغي للشعوب الأصلية وللجهات الأخرى التي تعمل باسمها أن تتوخى الصراحة حين تقديم معلومات إلى المقرر الخاص، إذا كان الموضوع ذاته قد رفع أيضا إلى جهة أخرى مكلفة بولاية في إطار الإجراءات الخاصة، أو إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، أو إلى آلية إقليمية لحقوق الإنسان، أو باتباع أي إجراءات أخرى ذات صلة، لكي يُتاح التنسيق بشكل مناسب بين الآليات وتجنب أي ازدواجية غير ضرورية.
	52 - وأخيرا، شارك المقرر الخاص في الأعمال التحضيرية للدورة الرفيعة المستوى للجمعية العامة التي ستُعرف باسم المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية المقرر عقده في أيلول/سبتمبر 2014. وشارك المقرر الخاص في اجتماع تحضيري أولي في كوبنهاغن في كانون الثاني/يناير 2012 لمناقشة المؤتمر العالمي، وفي اجتماع ثانٍ عُقد في غواتيمالا في كانون الأول/ديسمبر 2012 بحضور أعضاء المنتدى الدائم وأعضاء هيئة الخبراء. وبالإضافة إلى ذلك، تكلم المقرر الخاص خلال دورة تحضيرية نظمتها الشعوب الأصلية في حزيران/يونيه 2013 في ألتا، النرويج، للإعداد للمؤتمر العالمي، ونتج عنها مشروع وثيقة ختامية تبين بالتفصيل التوقعات والمقترحات الجماعية لممثلي الشعوب الأصلية لعرضها على المؤتمر العالمي. وشارك المقرر الخاص أيضا في أفرقة نقاش حول المؤتمر العالمي في سياق الدورات السنوية لعام 2013 التي عقدها المنتدى الدائم وهيئة الخبراء، وكذلك في إطار حلقة نقاش عُقدت لمدة نصف يوم بشأن المؤتمر العالمي خلال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2013.
	3 - التنسيق مع الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان

	53 - لقد بذل المقرر الخاص أيضا قصارى جهده في سبيل الحفاظ على حوار مع المؤسسات الإقليمية لحقوق الإنسان. ونظرا لما تحظى به منطقة الأمريكتين من أهمية خاصة في ولاية المقرر الخاص، فقد كرّس الجزء الرئيسي من عمله التنسيقي في هذا المجال للتنسيق مع المؤسستين التابعتين لنظام حقوق الإنسان المشترك بين البلدان الأمريكية، وهي: لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وكان الجانب الرئيسي لذلك التنسيق يتعلق بحالات محددة قيد الاستعراض من جانب كل من المقرر الخاص ومؤسستي نظام حقوق الإنسان المشترك بين البلدان الأمريكية.
	54 - وقام المقرر الخاص أيضا بالمتابعة مع عدد من الحكومات بشأن حالة تنفيذ القرارات التي سبق اتخاذها ضمن النظام المشترك بين البلدان الأمريكية. فهو قد شارك في كانون الأول/ديسمبر 2008، على سبيل المثال، في المناقشات التي تمخضت عن إقامة احتفال في آواس تينغني، نيكاراغوا، سلّمت خلاله الحكومة إلى مجتمع السكان الأصليين، بعد طول انتظار، صك ملكية أراضي أسلافهم وفقا لحكم صدر في عام 2001 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، وكما ذُكر أعلاه، زار المقرر الخاص سورينام في آذار/مارس 2011 لتقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة في سن قوانين للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والموارد ولحماية هذه الحقوق، وذلك في سياق الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية شعب ساراماكا ضد سورينام. وعلاوة على ذلك، أدلى المقرر الخاص، في تموز/يوليه 2011، بشهادته بوصفه خبيرا أمام محكمة البلدان الأمريكية في قضية السكان الأصليين من شعب كيشوا في سراياكو ضد إكوادور، فيما يتعلق بالتشاور والموافقة الحرة المسبقة المستنيرة.
	55 - وفيما يتعلق بالتنسيق مع المؤسسات الإقليمية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، شارك المقرر الخاص، في نيسان/أبريل 2013، في حلقة عمل بشأن حقوق الشعوب الأصلية عُقدت في بانجول في إطار ما يجري من تبادل للخبرات بين لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقد أتاحت حلقة العمل تلك الفرصة للمقرر الخاص للتعريف بما يقوم به من عمل في السياقين الأفريقي والعالمي، ولتبادل المعلومات مع الآليات الإقليمية بخصوص التحديات والأهداف المشتركة. واستنادا إلى المناقشة التي جرت في ذلك الاجتماع، يعتزم المقرر الخاص زيارة كينيا في أيلول/سبتمبر 2013 للالتقاء بأعضاء فريق العمل التابع للجنة الأفريقية والمعني بأهالي ومجتمعات الشعوب الأصلية في أفريقيا لمناقشة استراتيجيات تنفيذ أهم قرار اتخذته اللجنة حتى الآن فيما يتعلق بالشعوب الأصلية، ألا وهو قرارها في قضية مجلس رفاه الإندورويس ضد كينيا.
	56 - ويأمل المقرر الخاص في أن يتم في إطار الولاية في المستقبل تطوير طرائق أكثر منهجية للتنسيق مع المؤسسات الإقليمية لحقوق الإنسان، وأن يتم تعزيز التعاون مع اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وهو يشجع، كما ذُكر آنفا، الشعوب الأصلية وممثليها على التفكير بطريقة استراتيجية عند عرض نفس القضية على كل من المقرر الخاص والمؤسسات الإقليمية لحقوق الإنسان، بحيث تؤخذ في الاعتبار القيمة المضافة التي قد تتولّد عن كل إجراء ويراعى تجنب الازدواجية التي لا داعي لها.
	ثالثا – تعزيز الالتزام بإعلان حقوق الشعوب الأصلية وتنفيذه
	57 - ظل المقرر الخاص طوال فترة ولايته مدركا تماما للتوجيه الصادر له عن مجلس حقوق الإنسان، في قراره 15/14 والفقرة 1 (ز) من قراره 6/12، بأن يقوم بترويج إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والصكوك الدولية المتصلة بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية، عند الاقتضاء. وبسبب هذا التوجيه ومكانة الإعلان بوصفه الصك الرئيسي للأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، اتخذ المقرر الخاص من الإعلان الإطار المرجعي المعياري الرئيسي لعمله منذ توليه ولايته في أيار/مايو 2008، وهو ما أوضحه في تقاريره المواضيعية والقطرية العديدة وبلاغاته المتعلقة بادعاءات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
	58 - ولا يزال المقرر الخاص يلاحظ أنه على الرغم مما أُعلن من التزامات صريحة بالإعلان وما حدث من تطورات إيجابية هامة في جميع أنحاء العالم، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لرؤية أهداف الإعلان تتجسد في الحياة اليومية للسكان الأصليين في العالم. وفي التقارير السابقة، قدم المقرر الخاص تحليلا مستفيضا للإعلان ولضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدما في تنفيذ معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها فيه (A/67/301، الفقرات من 26 إلى 32 والفقرة 82؛ و A/66/288، الفقرات من 62 إلى 76؛ و A/65/264، الفقرات من 54 إلى 69، ومن 83 إلى 88؛ و A/64/338، الفقرات من 37 إلى 64، ومن 68 إلى 75؛ و A/HRC/9/9، الفقرات من 18 إلى 90). وهو لا يزال يخشى استمرار وجود الفجوة الواسعة بين الحقوق المنصوص عليها في الإعلان وبين تنفيذه الفعلي، مما يولّد حالة من تقبّل الوضع الراهن وفتور الرغبة في تغييره من جانب العديد من الدول والجهات الفاعلة المؤثرة، ومن جانب منظومة الأمم المتحدة. وهذا، كما سبق التأكيد، أمر لا يمكن السماح بحدوثه. 
	59 - ويرى المقرر الخاص أن الالتزام بالإعلان من جانب العديد من الدول وغيرها من الجهات الفاعلة المؤثرة قد فتر، وهذا ليس راجعا إلى التجاذب بين القوى السياسية والاقتصادية فحسب، بل وإلى وجود بعض النقاط المبهمة حول مركز الإعلان ومضمونه وإلى المواقف التي يتبناها البعض في هذا الخصوص. وفي المناقشة التالية، يتناول المقرر الخاص بعض هذه النقاط المبهمة والمواقف، آملا في المساعدة في التغلب على آثارها المعيقة وفي التقدم نحو التزام عالمي قوي بالإعلان وبتنفيذه. وتناقَش أيضا ضرورة إذكاء الوعي بالإعلان وبدوره كأداة لتحقيق المصالحة والوئام الاجتماعي .
	ألف - أهمية المركز المعياري للإعلان
	60 - سمع المقرر الخاص، طوال فترة ولايته، حكومات عديدة تصف الإعلان المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية بشكل قاطع بأنه غير ملزم قانونا أو بأنه مجرد إعلان تطلعي، فتنتقص من مركزه وتسوغ التقليل من درجة الالتزام بأحكامه. ورغم أن المقرر الخاص قد تناول مسألة مركز الإعلان في تقاريره السابقة، فإنه يود أن يقدم مرة أخرى بعض الملاحظات بشأن هذه المسألة، نظرا إلى الإشارات المستمرة إلى الطابع غير الملزم للإعلان.
	61 - يدرك المقرر الخاص تماما أن الرأي السائد في فقه القانون الدولي يقول بأن الإعلانات المعتمدة بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على العكس من المعاهدات، لا تشكل في حد ذاتها مصدرا مباشرا للقانون. ولكن أن يقال ببساطة إن الإعلان غير ملزم هو وصف ناقص، وربما مضلل، لأهمية مركزه المعياري. فمن المفهوم على نطاق واسع منذ فترة طويلة أن قرارات الجمعية العامة المنشئة للمعايير يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية، وهو ما يحدث بالفعل، وخاصةً عندما تسمى القرارات ”إعلانات“، فهذه تسمية تقتصر في العادة على القرارات العميقة المغزى والمنشئة للمعايير.
	62 - وللجمعية العامة باع طويل في اعتماد الإعلانات المتعلقة بمختلف قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك أول صك دولي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ألا وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتُمد في عام 1948. وتعتمد الجمعية العامة هذه الإعلانات، مثل سائر القرارات، في إطار السلطة المخولة لها بموجب المادة 13 (1) (ب) من الميثاق التي تنص على إصدار توصيات بقصد الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين.
	63 - ورغم أن الإعلان يُعد قرارا من الناحية الفنية، فإنه ذو أثر قانوني هام لأنه يعكس مستوى مهما من توافق الآراء على الصعيد العالمي بشأن مضمون حقوق الشعوب الأصلية، ولأن توافق الآراء هذا يمثل مرجعية ترشد إلى مضمون الالتزام العام الملقى على عاتق الدول بموجب الميثاق، الذي يمثل بما لا يدع مجالا للشك معاهدة ملزمة متعددة الأطراف من الطراز الأول، والذي يقضي باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها، وذلك في عدة مواضع منها مواده 1 (2) و 1 (3) و 55 و 56. وقد اعتُمد الإعلان بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء وبدعم من الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، بل إنه بعد اعتماد الإعلان، وكما ذكر آنفا، عادت كل دولة من الدول القليلة التي كانت قد صوتت ضده لتعلن عدولها عن موقفها هذا. وإن قرارات الجمعية العامة المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والمتخذة في إطار السلطة المخولة من الميثاق نفسه، ولا سيما عندما تمثل توافقا واسعا للآراء كهذا، يمكن أن تشكل، وتشكل بالفعل، مرجعية ترشد إلى مضمون التزامات الدول الأعضاء بموجب مواد الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان().
	64 - ثانيا، فإن بعض جوانب الإعلان، بما في ذلك المبادئ الأساسية المتمثلة في عدم التمييز والسلامة الثقافية وحقوق الملكية وتقرير المصير وما يتصل بذلك من أحكام منصوص عليها في الإعلان، تشكل، أو هي في طريقها لأن تشكل، جزءا من القانون الدولي العرفي، أو تمثل مبادئ عامة في القانون الدولي، وذلك وفقا لما خلصت إليه رابطة القانون الدولي بعد دراسة استقصائية مستفيضة أجرتها لجنة خبراء وشملت ممارسة الدول والكيانات الدولية فيما يتعلق بالإعلان(). وتنشأ قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي عندما تكون هناك أغلبية من الدول (وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الشخصية الدولية) متفقة على فهم مشترك لمضمون تلك القاعدة وتتوقع عموما الامتثال لها، وتتبادل شعورا بالالتزام بها. ولا يمكن الجدال كثيرا في أن هناك على الأقل بعضا من أحكام الإعلان الأساسية التي تتحقق فيها هذه الخصائص في ظل استنادها إلى مبادئ حقوق الإنسان الراسخة، فتشكل بالتالي قانونا دوليا عرفيا.
	65 - وأخيرا، فإن الإعلان هو امتداد لمعايير موجودة في مختلف معاهدات حقوق الإنسان التي تم التصديق عليها على نطاق واسع والتي تُعد ملزمة قانونا للدول. وتشمل معاهدات حقوق الإنسان التي تتعلق أحكامها بحقوق الشعوب الأصلية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وكثيرا ما تقوم الآن هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وهي المعنية بتفسير وتطبيق هذه المعاهدات، بتطبيق أحكام تلك المعاهدات بطرق تنعكس فيها المعايير المنصوص عليها في الإعلان، بل وأحيانا تشير صراحة إلى الإعلان عند قيامها بذلك. ويحدث ذلك على وجه الخصوص فيما يتعلق بأحكام المعاهدات التي تؤكد مبادئ عدم التمييز والسلامة الثقافية وتقرير المصير: وهي مبادئ يتضمنها الإعلان أيضا ويتناولها بمزيد من التفصيل فيما يخص الشعوب الأصلية تحديدا. ومع أن الإعلان ليس فاصلا بالضرورة عند تفسير معاهدة تتقاطع أحكامها مع أحكامه، فإنه يوفر توجيهات هامة لها وزن لا يستهان به().
	66 - وكذلك فإن الإعلان، بغض النظر عن أثره القانوني، له أثر معياري كبير يرتكز على درجة الشرعية العالية التي يتسم بها. وهذه الشرعية ليست نابعة من إقراره رسميا من قبل أكثرية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحسب، بل ومن كونه نتاج سنوات من الدعوة والنضال من قبل الشعوب الأصلية ذاتها. وتعكس قواعد الإعلان بشكل ملموس طموحات الشعوب الأصلية التي تقبّلها المجتمع الدولي أخيرا بعد سنوات من المداولات. أما صيغة الإعلان، التي أقرتها الدول الأعضاء، فهي تعبير صريح عن الالتزام بالحقوق والمبادئ التي يُجسدها الإعلان. وما تقيّد الدول بذلك التعبير عن الالتزام بالقواعد التي دعت إليها الشعوب الأصلية ذاتها سوى أمر مرهون بحسن النوايا. 
	67 - وخلاصة القول هي أنه لا يمكن الانتقاص من أهمية الإعلان بالدفع بأن مركزه من الناحية الفنية هو مركز القرار الذي لا يتسم في حد ذاته بطابع ملزم قانونا. ويعيد المقرر الخاص التأكيد على أنه ينبغي اعتبار تنفيذ الإعلان حتمية سياسية وأخلاقية، بل وقانونية أيضا، دون قيد أو شرط.
	 باء - المساواة وحقوق الإنسان كأساسين للإعلان

	68 - من الأمور التي لا تقلّ تأثيرا في إعاقة تنفيذ الإعلان النعت المتكرر لهذا الصك بأنه يمنح الشعوب الأصلية مركز الامتياز على غيرها من المجموعات، وهذا نعت سمع المقرر الخاص مسؤولي الدول وغيرهم من المسؤولين يعربون عنه وهم في مواقع تأثير في العديد من السياقات المحلية خارج الأوساط الدبلوماسية. وهذا النعت المتكرر للإعلان يشكك ضمنيا في مدى اتسامه بالإنصاف، مما يقوض شرعيته. 
	69 - ويهدف الإعلان، وهو براء من إعطاء الشعوب الأصلية مكانة أرفع من غيرها من المجموعات، في المادة 2، إلى جعل الشعوب الأصلية وأفرادها متساوين مع سائر الشعوب والأفراد. والمساواة وعدم التمييز مبدآن أساسيان يرتكز عليهما الإعلان، وفقا لنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوجه أعم، وذلك كما يتضح في ديباجة الإعلان (في عدة فقرات منها الفقرات 2 و 5 و 22) وفي عدد من أحكامه (في عدة مواد منها المواد 1 و 2 و 17). أما وصف الإعلان بأنه يسعى بأي صورة إلى التمييز أو منح صفة التفوق، فهو تشويه لخصائصه الحقَّة. 
	70 - ولئن كان الإعلان ينص على معايير تخص الشعوب الأصلية تحديدا، فإنه، على نحو ما أشار إليه المقرر الخاص في السابق (A/64/338، الفقرة 47)، لا يُنشِئ في الأساس حقوقا موضوعية تتمتّع بها الشعوب الأصلية دون غيرها. بل هو يعترف للشعوب الأصلية بحقوق الإنسان التي كان ينبغي لها أن تتمتّع بها دوما على غرار باقي أعضاء الأسرة البشرية، ويضع تلك الحقوق في سياقاتها على ضوء الظروف والسمات التي تخصّ تلك الشعوب تحديدا، ولا سيما روابطها المجتمعية، كما يعزز التدابير الرامية إلى جبر الضرر الناجم عن الانتهاك المنهجي والتاريخي لحقوقها. ويتجسد ترابط وعالمية جميع حقوق الإنسان، إلى جانب نـزوعها إلى إنشاء أحكام مرتبطة بسياقات بعينها، في تعبير الإعلان عن قواعد تستمد أصولها من حقوق الإنسان العالمية، ولكنها، في الوقت ذاته، تخص الشعوب الأصلية تحديدا. فالترابط بين الحقوق العالمية المتعلقة بالمساواة وتقرير المصير والسلامة الثقافية والملكية والتنمية والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، إذا فُهم في إطار السياق الخاص بالشعوب الأصلية، فإنه يحدد طائفة من الحقوق الخاصة بهذه الشعوب والمنصوص عليها في الإعلان. 
	71 - وتماشيا مع تلك السمة المتعلقة بالارتباط بسياق بعينه، يرد التبرير المعياري الأساسي للإعلان في الفقرة 6 من ديباجته التي تقر بما عانته الشعوب الأصلية من أشكال ظلم تاريخية، نجمت عن أمور عدة منها استعمارها وسلب حيازتها لأراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتالي منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها في التنمية وفقا لاحتياجاتها ومصالحها الخاصة. وبذلك تشدد ديباجة الإعلان على أن الغرض الأساسي من هذا الصك هو غرض تصحيحي على خلفية حقوق الإنسان العالمية.
	72 - وإن حرمان الشعوب الأصلية من تمتعها بحقوق الإنسان، مع عدم احترام ما لها من خصائص مميزة، لهو تحديدا السبب الكامن وراء الحاجة إلى الإعلان. أو بعبارة أخرى، فإن الإعلان قد وُجد كردّ فعل لحرمان الشعوب الأصلية من حَقَّيها في المساواة وتقرير المصير وما يتصل بهما من حقوق الإنسان، لا كمحاولة لمنح تلك الشعوب امتيازات على حساب غيرها. وما كان ينبغي أن يُفرض وجود أداة جبر كهذه، مثلما لم يكن ينبغي حدوث تاريخ القمع الذي فرض ذلك. ولكن الواقع هو أن هذا التاريخ قد حدث، وأن نتائجه المتواصلة تحتّم وجود استجابة تصحيحية عالمية تتلاءم مع ما تتميز به الشعوب الأصلية من ظروف وخصائص، وهذا ما يمثله الإعلان().
	جيم - الأهمية المحورية للحق في تقرير المصير
	73 - من المحاور الأساسية لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية المادة 3 التي تنص على أن ’’للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‘‘. وخلال المناقشة التي جرت على مدى أكثر من عقدين من الزمن قبل اعتماد الإعلان، بات مفهوما بشكل متزايد أن الحق في تقرير المصير يشكل أحد المبادئ الأساسية التي تتمحور حولها مجموعة حقوق الشعوب الأصلية. 
	74 - ومع ذلك فإن تأكيد الإعلان على حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير، وبالتالي قوة الإعلان نفسه، قد أضعفهما الموقف الذي أعربت عنه بعض الدول والذي مفاده أن هذا الحق يختلف عن حق الشعوب في تقرير المصير المنصوص عليه في القانون الدولي. وهذا موقف لم يفض إلا إلى تقويض توافق الآراء الأساسي المتجسد في تأكيد الإعلان على حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير، وإلى الحيد عن مسار تعريف الطرائق المحددة لإعمال هذا الحق.
	75 - ويختلف المقرر الخاص بشدة مع أي تلميح إلى انفصال حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير، كما هو مؤكد في الإعلان، عن الحق في تقرير المصير الذي تتمتع به الشعوب عموما بموجب القانون الدولي، وذلك للأسباب المبينة في كتاباته الأكاديمية المستفيضة حول هذا الموضوع() فصحيح أن الحق في تقرير المصير، شأنه شأن سائر الحقوق، يُنشِئ أحكاما شتى في سياقات شتى، لكنه يظل في جوهره ذات الحق الذي تتمتع به جميع الشعوب كواحد من حقوق الإنسان الأساسية. والدفع بما يخالف ذلك هو دفعٌ من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تبريره ضمن إطار قائم على حقوق الإنسان، حيث المساواة وعدم التمييز يمثلان مبدأين أساسيين، وهو دفعٌ متناقض مع الإعلان نفسه، الذي يشدد، كما ذُكر آنفا، على أن الشعوب الأصلية وأفرادها متساوون مع سائر الشعوب والأفراد. 
	76 - ورغم ذلك، يرى المقرر الخاص أنه ليس من الضروري حسم الجدل المحيط بتأكيد الإعلان على الحق في تقرير المصير من حيث علاقته بالقانون الدولي كي يكون هناك التزام ذو مغزى بهذا التأكيد. فالموقف القائل بأن الحق في تقرير المصير المعترف به في الإعلان يختلف عن الحق المنصوص عليه في القانون الدولي موقف نابع من افتراض أن الحق في تقرير المصير في إطار القانون الدولي يعني بالضرورة الحق في إنشاء دولة مستقلة، وهو افتراض خاطئ من وجهة نظر المقرر الخاص. فالشعوب الأصلية نادرا ما تسعى، إن هي سعت أصلا، إلى إنشاء دولة مستقلة خارج الحالات التقليدية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وبالتالي، فإن هذا الموقف قليل المنفعة العملية أو عديمها بالنسبة للدول التي تتبناه، وهو في معظمه ضرب من الإلهاء عن جوهر الموضوع. 
	77 - وبصرف النظر عن مدى صحة هذا الموقف، فمن الواضح أن الحق في تقرير المصير كما هو مؤكّد في الإعلان، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الحق نفسه كما هو مؤكّد في القانون الدولي بشكل عام، له معنى جوهري تتفق حوله الآراء اتفاقا كبيرا. ويتمثل هذا المعنى بالأساس في تمتع الشعوب الأصلية بالحق في السعي إلى تحديد مصائرها في جميع مجالات الحياة في إطار من المساواة، وبالحق في العيش في إطار النظم المؤسسية الحاكمة التي تُصمَّم تماشيا مع ذلك. وينبغي أن ينصب اهتمام الدول، علاوة على اهتمام المؤسسات الدولية ذات الصلة والشعوب الأصلية نفسها، على تعزيز الالتزام بهذا المبدأ الجوهري واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتنفيذه. 
	دال - الحاجة إلى إذكاء الوعي بالإعلان وبدوره في تعزيز المصالحة والوئام الاجتماعي
	78 - استنادا إلى ما أنجزه المقرر الخاص من عمل خلال فترتي ولايته، ترسّخ لديه اقتناع بأن أحد المهام غير المنجزة يتمثل في إذكاء الوعي بالإعلان لدى الجهات الفاعلة الحكومية، ومنظومة الأمم المتحدة، والشعوب الأصلية نفسها والمجتمع بشكل أعم. وقد لاحظ المقرر الخاص في خضم عمله عدم معرفة وفهم الإعلان وما يجسده من قيم أو ما يتصدى له من مسائل عميقة الجذور تواجه الشعوب الأصلية.
	79 - وعلى نحو ما سبقت الإشارة إليه، تطور نص الإعلان من مشاعر أعربت عنها الشعوب الأصلية فحفزت المناقشة على نطاق عالمي بشأن حقوق تلك الشعوب ومكانتها في العالم. وتأثّرت الجهات الفاعلة الحكومية فتبنّت رؤية لعالم تظل فيه الشعوب الأصلية وثقافاتها المختلفة باقية كقطع في الفسيفساء البشرية العالمية. وتجسد كلمات الإعلان الانتقال من عهد كان فيه التفكير المهيمن يبرر انتهاك حقوق الشعوب الأصلية أو تجاهلها، إلى عهد يُعترَف فيه بحقوق تلك الشعوب في إطار البرنامج العالمي لتعزيز حقوق الإنسان ولإقامة علاقات سلمية فيما بين شعوب العالم. 
	80 - ويتطلب تنفيذ المعايير المنصوص عنها في الإعلان، في المقام الأول، الوعي بهذه المعايير ومبرراتها من جانب الحكومات والجهات الفاعلة في الأمم المتحدة على جميع المستويات، بما في ذلك الجهات الفاعلة التي تؤثر وظائفها وسلطاتها في حياة الشعوب الأصلية. وثمة أيضا حاجة كبيرة إلى تثقيف الجمهور بشأن الإعلان والقضايا التي يسعى إلى معالجتها. وسيبقى من الصعب تحقيق مقاصد الإعلان في ظل وجود قوى سياسية واقتصادية واجتماعية متنافسة ما لم تكتسب السلطات والشرائح غير المنتمية إلى الشعوب الأصلية في المجتمعات التي تعيش فيها هذه الشعوب قسطا من الوعي بهذه المقاصد والإيمان بها. 
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	ألف - الأنشطة المضطلع بها عملا بالولاية
	81 - يعرب المقرر الخاص عن امتنانه للفرصة التي أُتيحت له لموافاة الجمعية العامة بتقرير عن أنشطته منذ بدء ولايته في عام 2008. وتندرج هذه الأنشطة ضمن المجالات المترابطة الأربعة التالية: الترويج للممارسات الجيدة؛ والتقارير القطرية؛ وحالات ادعاء وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان؛ والدراسات المواضيعية.
	82 - وفي كل مجال من مجالات العمل، استفاد المقرر الخاص من أساليب العمل الراسخة التي يتبعها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان إجمالا، كما طوّر أساليب جديدة، ولا سيما فيما يتعلق بالترويج للممارسات الجيدة والتعامل مع حالات ادعاء وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان عن طريق الإجراء المتعلق بالرسائل. ويرى المقرر الخاص أن الابتكار في أساليب العمل قد ساهم في زيادة القدرة على الاستجابة لشواغل الشعوب الأصلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وفي مساعدة الدول وغيرها من الجهات الفاعلة في التصدي لهذه الشواغل، وهو ما كان بمثابة عامل معزِّز للولاية التي أناطها به مجلس حقوق الإنسان. 
	83 - وينبغي للأمانة العامة والدول وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة أن تشجع وتدعم الابتكار والمرونة في أساليب العمل التي يتبعها المقرر الخاص ومن يخلفه من المكلفين بولايات، عندما يكون من الواضح أن أساليب العمل هذه وأهدافها تقع ضمن نطاق الولاية التي يكلَّف بها المقرر الخاص من مجلس حقوق الإنسان، وأنها متسقة مع مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
	84 - ويعرب المقرر الخاص عن امتنانه للدول التي تعاونت مع ولايته، ولكن يلاحظ أن عدة دول قد امتنعت عن إعطاء موافقتها على الزيارات القطرية أو الرد على رسائله بشأن ادعاءات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. ويحث المقرر الخاص على إيلاء اهتمام أكبر وأكثر انتظاما لمسألة عدم تعاون بعض الدول معه ومع سائر المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في مختلف عمليات استعراض حقوق الإنسان التي تتم داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل الذي يُجرى في إطار مجلس حقوق الإنسان، ويحث على تطوير أساليب محددة لتشجيع التعاون، بما في ذلك فيما يتصل بالزيارات القطرية.
	85 - وينبغي بذل الجهود لنشر تقارير المقرر الخاص على نطاق أوسع وبشكل أكثر فعالية، ولا سيما التقارير القطرية والتقارير المتعلقة بحالات ادعاء وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، ولوضع استراتيجيات وطرائق لاستخدام توصيات المقرر الخاص من أجل إحداث التغيير الإيجابي. وينبغي للدول، بطبيعة الحال، أن تعمم على جميع المسؤولين المعنيين والأطراف المهتمة والجمهور ما يهمهم من تلك التقارير.
	86 - وقد عزّز المقرر الخاص التعاون مع المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، وهيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وتمتّع بقدر ملحوظ من هذا التعاون. ومع ذلك ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل إضفاء الطابع المنهجي على أساليب هذا التعاون، ولا سيما فيما يتعلق بتدفق المعلومات عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
	باء - تعزيز الالتزام بالإعلان المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية وتنفيذه
	87 - يمثل الإعلان المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية الإطار المرجعي المعياري الرئيسي لجميع جوانب عمل المقرر الخاص. وعلى الرغم من إعلان الدول التزامها بالإعلان المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، وحدوث تطورات إيجابية هامة في جميع أنحاء العالم، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به حتى تتحول أهداف الإعلان إلى واقع يتجسد في الحياة اليومية للشعوب الأصلية في العالم. ويُضعِف الالتزامَ بالإعلان في صفوف العديد من الدول وغيرها من الجهات الفاعلة المؤثرة بعضُ النقاط المبهمة والمواقف المتبناة بخصوص مركز الإعلان ومضمونه.
	88 - ومما يعيق تنفيذ الإعلان دفع بعض الجهات بشكل متكرر بأن الإعلان غير ملزم، ونعتُه بشكل متكرر بأنه يمنح امتيازات للشعوب الأصلية على حساب المجموعات الأخرى، وتبنّي بعض الدول موقفا مفاده أن الحق في تقرير المصير كما هو مؤكد في الإعلان يختلف عن الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في القانون الدولي. وجميع هذه الدفوع والمواقف معيبٌ، على النحو الذي فسره المقرر الخاص (الفقرات من 61 إلى 78)؛ فهي لا تفضي إلى شيء سوى إضعاف توافق الآراء الواسع النطاق الذي يرتكز عليه الإعلان، وإضعاف دوره كصك من صكوك حقوق الإنسان والعدالة التصالحية.
	89 - وثمة حاجة ملحة إلى إذكاء الوعي بقيم وشواغل حقوق الإنسان التي يجسدها الإعلان، وبالمعايير المنصوص عليها فيه من أجل التصدي لتلك الشواغل. ويجب بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الوعي لدى الجهات الحكومية الفاعلة وغيرها من الجهات الفاعلة المؤثرة والنظام الدولي وعامة الجمهور. فبدون الفهم الواسع النطاق لأسباب وجود الإعلان وللمسار الذي يحدده الإعلان لإحراز التقدم، وسيكون السير في هذا المسار أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلا. 
	90 - ويحث المقرر الخاص الدول وغيرها من الجهات على استحضار سبب وجود هذا الإعلان في المقام الأول، ألا وهو تحسين أوضاع حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في العالم، كما يحثها على تجديد التزامها بتحقيق هذه الغاية.

